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إهداء

عزيزى القارىء 

ــذا  ــرة ، وفى ه ــص القص ــن القص ــة م ــذه المجموع ــدم ه  أق
ــة   ــاركتنى رحل ــد ش ــى ، وق ــكر إلى زوجت ــدم بالش ــام أتق المق
حياتــى ، بــكل مــا بهــا مــن تناقضــات ، فتحملتنــى ، وكان لهــا 
الفضــل فى مراجعــة كل هــذه الصفحــات ، لهــذه المجموعــة مــن 
ــراً  ــا  تقدي ــا إليه ــك أهديه ــور ،  لذل ــرى الن ــى ت ــص ، حت القص

ــزاء    ــادى الأع ــى  وأحف ــا إلى أبنائ ــا أهديه ــاً . ك وعرفان

ــا فى  ــة  مكان ــة القصصي ــذه المجموع ــون له ــو الله أن يك  أدع
ــاً  ــر للأفضــل - عاطفي ــادر عــى التغي ــر - الق ــر الح ــراء الفك إث
وإنســانياً ، وأن تحقــق الغــرض المنشــود منهــا ، وأن تقــى مــع 
صفحاتهــا وقتــاً ممتعــاً ومفيــداً ،  أســأل الله أن أكــون قــد وفقــت 

ــالة .  فى أداء الرس

المؤلف

محمد إبراهيم شعبان أحمد المدنى 
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أسورة الانبساط  الذكية !!! 

ــذا  ــر له ــاح المبك ــادة فى الصب ــر الع ــى غ ــراً ع ــتُ مبك نم
اليــوم،  يعنــى حــوالى الثالثــة صباحــاً، وهــا أنــا أســتيقظ مبكــراً 
أيضــاً عــى غــر العــادة،  فى الســابعة صباحــاً، أعــراض الرشــح 
والــزكام مــا زالــت تلازمنــى منــذ أربعــة أيــام،  مــا زلــت عنــد 
قــرارى بعــدم تعاطــى أى مضــاد حيــوى أو مخفضــات للحــرارة،  
فكلهــا أدويــة مضروبــة، أحيانــاً تزيــد مــن أعــراض المــرض، لا 

بــد أن يقــاوم الجســد وينتــر عــى هــذا الفــروس اللعــن .

ــبب  ــتطلع س ــذة أس ــتُ للناف ــراش، وتوجه ــن الف ــت م نهض
ــض،  ــاع منخف ــى ارتف ــق ع ــرات تحل ــوات طائ ــاء، أص الضوض
أكاد أن أرى الطيــار وهــو يلقــى بحزمــة مــن الأعــام والهدايــا،  
ــل، لا  ــول تتداخ ــوات طب ــع،  وأص ــر ترتف ــوات الجماه وأص
أعــرف مــاذا يحــدث، اليــوم هــو الثلاثــاء الســادس من ســبتمبر،  
ليــس عيــداً قوميــاً، ولا توجــد أى مناســبة،  حتــى دينيــة، لهــذه 

ــالات .  الاحتف
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الفضــول يدفعنــى لمعرفــة الأحداث بعد أن فشــلت فى غســيل 
ــع  ــور رف ــاح مات ــرت أن مفت ــاه، تذك ــود مي ــدم وج ــى لع وجه
الميــاه مغلــق،  قبــل أن أصــب لعناتــى عــى الحكومــة )مظلومــة 
الحكومــة  فعــاً (، المهــم رفعــت مفتــاح ماتــور الميــاه، وتدفقــت 
الميــاه صفــراء معكــرة بالشــوائب،   تذكــرت أن لعنــات الحكومــة  

مطلوبــة فى كثــر مــن الأحيــان !!

ــى،  ــى مكتب ــق ع ــر العتي ــاز الكمبيوت ــغيل جه ــت بتش قم
ــتخدمين-  ــغيل، ج، مس ــكلة تش ــد مش ــالة : توج ــرت رس ظه
النمــوذج  و،  ج   93260 امتــداد،  محــى،  بيانــات،  محمــد، 

المذكــورلم يمكــن العثــور عليــه .

قمــت بإعــادة تشــغيل الكمبيوتــر، ظهــرت نفــس الرســالة، 
أهملتهــا هــذه المــرة و توجهــت مبــاشرة لتصفــح جريــدة اليــوم 
الســابع على موقــع اليــوم الســابع الإلكترونى لمعرفــة الأحداث .

وزيــر الصحــة يــرح أن أزمــة لبــن الأطفــال مفتعلــة، وأن 
ورائهــا مجموعــة مــن التجــار الجشــعين،  وأن القــوات المســلحة 
ســتقوم باســتيراد ألبــان الأطفــال، لا أعــرف هــل هــذا التصريح 
هــو ســبب خــروج الجماهــر فرحــاً ؟- وهــل القــوات المســلحة 

كانــت تلقــى بعلــب لبــن الأطفــال للجماهــر؟- لا أعــرف !!
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أســتمر  فى القــراءة،  وزيــر البــرول يــرح أن أزمــة أنابيــب 
ــببها  ــة،  س ــة مفتعل ــى أزم ــطس، ه ــذ 23 أغس ــاز من البوتاج
بعــض أصحــاب المســتودعات الخاصــة الجشــعين، وأن الأزمــة 
ــو  ــح ه ــذا التصري ــع أن ه ــن، لا أتوق ــال يوم ــتنتهى فى خ س
ســبب خــروج الجماهــر، ولا أتوقــع أن الطائــرات كانــت تلقــى 

ــاز !!  ــب البوتاج ــر بأنابي للجماه

ــب  ــة الكت ــة طباع ــرح : أن أزم ــم ي ــة والتعلي وزيرالتربي
ــن وراء  ــبب،  وم ــر الس ــة، ولم يذك ــة مفتعل ــى أزم ــية ه المدرس
الأزمــة !!،  ولكنــه وعــد بحــل الأزمــة سريعــاً،  أكيــد الجماهــر 
لــن تخــرج أبــداً لســبب الكتــاب المدرســى، فهــذا شــىء خــارج 

ــدة !!   ــرون ع ــذ ق ــم من اهتماماته

ــن   ــوم بتعي ــة تق ــعيد، الحكوم ــر الس ــدتُ الخ ــراً وج وأخ
ــذى  ــد ال ــر الوحي ــه الوزي ــح أن ــد أن اتض ــاط، بع ــراً للانبس وزي
ــدرس الآن فى  ــى ت ــز،  الت ــاط الخب ــعيداً  بنق ــعب س ــل الش جع
الجامعــات الأوروبيــة والأمريكيــة،  وبعــد أن اتضــح براءتــه مــن 
أى شــبهة فســاد فى منظومــة القمــح،  فى لجنــة تقــى الحقائــق،  
ــم  ــم لتضليله ــض عليه ــاء القب ــم إلق ــد ت ــواب ق ــض الن وأن بع

ــام !! ــرأى الع ال

نعــم هــذا هــو ســبب خــروج الجماهــر فَرِحــةً، مــن كانــوا مع 
الوزيــر، ومــن كانــوا ضــد النــواب المضللــن  !!،  ســمعت منــذ 
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شــهور عــن وزيــرٍ للســعادة  بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
ــى  ــذا ه ــاط،   وهك ــر للانبس ــا وزي ــر الآن عنده ــد لله م الحم
مــر دائــاً لهــا الريــادة،  فهــذا أول وزيــر للانبســاط   فى العــالم،  
فنحــن شــعب الجينــات الفرعونيــة الانبســاطية،    نحــن شــعب 

انبســاطى   بطبعــه !!

ــاط  ؟  ــر الانبس ــن لوزي ــذا التعي ــم ه ــى ت ــى مت ــألت نفس س
ــاك  ــن هن ــاً ولم يك ــة صباح ــوالى الثالث ــراً فى ح ــت مبك ــا نم فأن
وزيــراً للانبســاط،  والســاعة الآن الســابعة، يعنــى الحكومــة مــا 
زالــت نائمــة، أكيــد الحكومــة لا تنــام، فهــى تســهر عــى راحــة 
ــم  ــاس لتع ــتيقظ الن ــل أن يس ــن قب ــم التعي ــذا ت ــر، وله الجماه
فرحتهــم،  وحلّقــت الطائــرات لتشــارك الجماهــر هــذه الفرحــة 

ــم !!  ــن نومه ــم م ــة، أو لتوقظه العارم

ــرّر  ــة، ق ــاعر الفرح ــى مش ــد غمرتن ــر وق ــراءة الخ ــت ق تابع
وزيــر الانبســاط  اســتبدال بطاقــة الرقــم القومــى لــكل مواطــن 
بــرف أســورة الانبســاط   الذكيــة مجانــاً، وســوف يقــوم 
المندوبــن الفنيــن المنتدبــن لهــذه المهمــة بالمــرور عــى المواطنــن 
ــب  ــم، لتركي ــم أو إقامته ــن أعماله ــم أو أماك ــرام،  فى منازله الكِ
أســورة الانبســاط  الذكيــة والتأكــد مــن شــحنها وعملهــا 

ــة !! ــاءة عالي بكف
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التاســعة صباحًــا، جــرس البــاب يــرن، عــى غــر العــادة فى 
هــذا التوقيــت، منــدوب مــن وزارة الانبســاط  مبتســاً يســتأذن 
فى الدخــول، رحبــت بــه وأنــا فى ذهــول،  أبهــذه السرعــة تحــدث 
الأمــور فى مــر !!!  يبــدو أن كل شــىء اليــوم فعــاً عــى غــر 

العــادة  !!

المنــدوب : ممكــن بطاقــة الرقــم القومــى، أحضرتها وســلمتها 
لــه، بــدأ فى تســجيل بعــض البيانــات فى جهــاز خــاص،  الاســم، 
الجنــس، العمــل، الديانــة، العنــوان، الحالــة الاجتماعيــة، الرقــم 

القومــى . 

المنــدوب مبتســاً : ممكــن دراع ســيادك اليمــن عشــان نركــب 
ــد أن  ــورة  بع ــب الأس ــام بتركي ــة، ق ــاط  الذكي ــورة الانبس أس
ــتأذن  ــم اس ــاص، ث ــازه الخ ــطة جه ــحن  بواس ــن الش ــد م تأك

ــروك  !! ــا : م ــراف قائ ــاً بالان مبتس

سألتة : هل بإمكانى خلع  الأسورة عند الاستحمام ؟ 

المنــدوب : لا توجــد وســيلة للخلــع  إلا بجهــاز اليكترونــى 
خــاص بالــوزارة .

ســألته : يعنــى الأســورة أصبحــت  عبــارة عــن جهــاز تتبــع 
الكترونــى ؟
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المنــدوب : متشــغلش بالــك،  كل شــىء ســيكون مــن أجــل 
انبســاطك  !!

عــدت لتشــغيل جهــاز الكمبيوتــر العتيــق، الرســالة القديمــة 
تظهــر : توجــد مشــكلة تشــغيل، ج، مســتخدمين- محمــد، 
بيانــات، محــى، امتــداد، 93260 ج و، النمــوذج المذكــور لم 

ــه !! ــور علي ــن العث يمك

 فجــأة تظهــر رســالة أخــرى : لحظــة نحــاول حــل المشــكلة، 
ــل  ــم ح ــالة الأولى : ت ــاء الرس ــع اختف ــرى م ــالة أخ ــم رس ث
مشــكلة التشــغيل، ج، مســتخدمين، محمــد، بيانــات، محــى، 
ــه،  ــور علي ــم العث ــور ت ــوذج المذك ــداد، 93260 ج و، النم امت
ــة  ــه علاق ــر ل ــود  فى الكمبيوت ــف المفق ــكلة المل ــل مش ــل ح ه

ــة  !! ــاط  الذكي ــورة الانبس بأس

ــات  ــت كل تصريح ــابع، اختف ــوم الس ــة الي ــدت إلى صفح ع
وزيــر الصحــة والبــرول والتربيــة والتعليــم عــن الأزمــات،  كل 
الأخبــار جميلــة وورديــة، أشــعر بالســعادة تغمرنــى،     يبــدو أن 

هــذا تأثــر أســورة الانبســاط  الذكيــة !!

دخلــت عــى موقــع الفيــس بــوك، جميــع البوســتات الســيئة، 
ــل  ــت،  ه ــاء اختف ــن الأصدق ــة م ــات نابي ــل كل ــى تحم أو الت
ــه تأثــر أســورة الانبســاط   تمــت إزالتهــا مــن الأصدقــاء ؟ أم إن

ــم !! ــة، لا أعل الذكي
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قمــت بتشــغيل التلفزيــون فى المســاء، قنــاة القاهــرة والنــاس، 
البرامــج المحبطــة تــم التخلــص منهــا واســتبدالها ببرامــج 
إيجابيــة، يملؤهــا  التفــاؤل والســعادة،   توجهــت إلى قنــاة دريــم،  

ــم أيضًــا اســتبدال بعــض البرامــج  لنــر التفــاؤل والمــرح . ت

توجهــت إلى باقــى القنــوات، كلهــا تعمــل  بالتغيــر الجديــد 
فى خريطــة البرامــج، صــدى البلــد، المذيــع  يشــيد بوزيــر 
ــل  ــن أج ــا م ــوى تنفيذه ــى ين ــه الت ــدد قرارات ــاط،   ويع الانبس
تحقيــق أقــى درجــات الانبســاط  للمواطــن المــرى،   مداخلة 
تليفونيــة مــع وزيــر التمويــن الجديــد،  والتبشــر بــأن الدجــاج 
ســيكون مــن بــن ســلع نقــاط الخبــز بســعر خمــس وســبعون قــر 
شــاً للدجاجــة،  وارد البرازيــل، وكيلــو اللحــم الكنــدوز، وارد 
الأرجنتــن،  بخمــس جنيهــات،   فى جميــع الجمعيــات التعاونيــة،  
ــة الكــرى  فى  وبســعر 7 جنيهــات،  فى سلســلة المتاجــر التجاري

ــات !!  ــع المحافظ جمي

ومــع إشــادة المذيــع  بوزيــر التمويــن الجديــد، كانــت 
ــدو  ــد، ) يب ــة الجدي ــر الصح ــن وزي ــة م ــة تليفوني ــاك مداخل هن
ــال  ــاؤل  ( ق ــو للتف ــا تدع ــت كله ــدة أصبح ــة الجدي أن الحكوم
وزيــر الصحــة الجديــد، إن أول قــرار اتخــذه اليــوم،  هــو خفــض 
ســعر الــدواء المحــى والمســتورد بنســبة 75 %، وصرخ المذيــع   : 
ــر  :  ــعادة الوزي ــر،  رد س ــة الوزي ــعادة فخام ــى 75 % ياس حقيق
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ــة  ــاءت مكالم ــرة، ج ــع  الغام ــة المذي ــط فرح ــم 75 %، ووس نع
ــت  ــه زوج بن ــات بأن ــاك تلميح ــد،  ) هن ــاء الجدي ــر الكهرب وزي

ــد (  ــاط  الجدي ــر الانبس وزي

قــال وزيــر الكهربــاء الجديــد : ســيتم دراســة  إلغــاء مــا تــم 
ــاء عــى  ــاء  فى العامــن الســابقين،  بن رفعــه مــن أســعار الكهرب

توجيهــات ســيادة الرئيــس .

ــن  ــعرت بم ــرة،  ش ــع الغام ــعادة  المذي ــراح وس ــط أف ووس
يتحســس رأســى،  وســمعت صوتــاً يقــول : لازم ننــزل الحــرارة 

ــام  !!  ويــداوم عــى المضــاد الحيــوى لمــدة أربعــة أي
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بلاها سوسو !!!

ــة،  ــى القانوني ــد، بصفت ــدس أحم ــى المهن ــى صديق ــتعان ب اس
ــى . ــج صين ــد شراء منت ــع عق ــور توقي لحض

اســتوقفنتى كلمــة عقــد شراء، ســألته : هــل تقصــد فاتــورة 
شراء ؟ 

قال : لا، هذا عقد شراء به الكثير من الشروط 

ذهبت إليه فى الموعد، وإستقبلنى مرحباً .

سألته : هل وصل مندوب الشركة الصينية ؟ 

قال : سيصل بعد نصف ساعة، ومعه البضاعة

- هل أخبرك بأنك ستوقع على عقد شراء حقاً ؟ 

- نعم، مع إقرار بالالتزام بجميع شروط التعاقد .
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ــا يقصــد توقيعــك عــى أنــك اســتلمت  - هــذا غريــب، رب
البضاعــة، عامــة ســنرى، ولكــن أخبرنــى مــا نــوع البضاعــة ؟ 

ــه العلــم مــن  ــى، أحــدث مــا وصــل إلي ــوت أُنث - إنهــا روب
ــى .  ــذكاء الصناع ال

ــان  ــان يحم ــه عام ــة يتبع ــة الصيني ــدوب الشرك ــل من وص
صنــدوق كبــر الحجــم تــم إخــراج الروبــوت مــن الصنــدوق، 
ــون  ــقراء ذات عي ــة ش ــى، جميل ــى الصين ــم الطبيع ــى بالحج أُنث
ــة، ترتــدى بلــوزة بيضــاء وبنطلــون جينــز، يزيــن  عســلية جذاب
عنقهــا عقــد مــن اللؤلــؤ الصناعــى وكذلــك حلــق مــن اللؤلــؤ، 

ــا . ــم انصرف أجلســها العامــان عــى أحــد المقاعــد، ث

أخــرج منــدوب الشركــة بعــض الأوراق مــن شــنطته، 
وأعطــى صديقــى نســخة منهــا.

قائــاً : هــذا كتلــوج التشــغيل والاســتعمال ويجــب الاحتفاظ 
بــه، للرجــوع إليــه عنــد الحاجــة وهــذا ضــان المنتــج لمــدة عــر 

ســنوات  .

وهــذا عقــد الــراء والــروط مــن نســختين، وقــام المندوب 
بالتوقيــع عــى النســختين فى المــكان المخصــص للبائــع المنــدوب 

موجهًــا كلامــه لصديقــى : نحتــاج توقيــع المشــرى.
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ــد أن  ــى يري ــذا صديق ــدة، فه ــة واح ــاً : لحظ ــى مبتس صديق
ــراء . ــد ال ــاهد عق يش

قــرأت بنــود عقــد الــراء، وصديقــى ينتظــر الــرأى القانونى 
ــذا العقد. فى ه

ســألت منــدوب الشركــة : مــا المقصــود مــن الــرط رقــم 5، 
عــى المشــرى أن يعامــل المنتــج معاملــة حســنة، وألا يســىء إليها 
بالقــول أو الفعــل، وأن يلتــزم دائــاً معهــا بالســلوك المتحضر  ؟؟

ــى  ــى أع ــوت ع ــذا الريب ــة ه ــم برمج ــد ت ــدوب : لق ــال المن ق
ــذا  ــر، فه ــلوك المتح ــواع الس ــى كل أن ــذكاء، وع ــات ال درج
ــة،  ــارك فى كل مناقش ــوار وأن يش ــم كل ح ــتطيع فه ــج يس المنت
ــر فى كل  ــع الأوام ــى تطي ــول، وه ــرح الحل ــد الآراء ويق ويفن
ــة  ــال النظاف ــكل أع ــوم ب ــات، تق ــدود البرمجي ــات، فى ح الأوق
المنزليــة، تقــوم بطهــى كل أنــواع الطعــام، تقــوم بتعبئــة الثلاجــة 
ــال  ــد الاتص ــب، بع ــت المناس ــم، فى الوق ــا ينقصه ــزر ب والفري
بالخــرى والجــزار، تقــوم باســتقبال الضيــوف وخدمتهــم 
والحــوار معهــم، تقــوم بــرح الــدروس للأبنــاء، تقــوم بالرعاية 
الصحيــة لــكل أفــراد العائلــة ومنهــا الاســتحمام وعمــل المســاج 
والقيــام بالكشــف الطبــى المبدئى والاتصــال بالطبيــب المختص، 
ــه  ــائل الترفي ــر كل وس ــوم بتوف ــال، تق ــة للأطف ــاك أولوي وهن
لــأسرة، مــع مراعــاة عمــر مــن يطلــب الترفيــه، تســتطيع الحركة 
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فى كل الغــرف والممــرات بســهولة، ونظــر كل هــذا نطلــب مــن 
المشــرى أن يحترمهــا وألا يســىء إليهــا بالقــول أو بالفعــل وأن 
ــدث  ــاً، وإذا ح ــراً دائ ــا متح ــخصى معه ــلوكه الش ــون س يك
ــة  ــع غرام ــن دف ــدأ م ــى تب ــزاء والت ــد  شروط الج ــر فتوج تقص
محــددة لــكل ســلوك غــر متحــر وتنتهــى بســحب المنتــج فى 

ــد . ــرت فى التعاق ــة ذك ــالات معين ح

نظر صديقى إلى عينى وأنا فى حيرة من أمرى .

قلــت للمنــدوب : ولكــن الشركــة قــد قامــت ببيــع  المنتــج، 
وأصبــح المشــرى مالــكاً، فيحــق له التــرف فى  ملكه كما يشــاء.

ــا عزيــزى، ليــس المالــك حــر التــرف  رد المنــدوب : كلا ي
ــاً،  ــروط، مث ــى ال ــع ع ــد وق ــا دام ق ــاً، م ــه دائ ــا يملك في
ــتطيع  ــل يس ــاً، فه ــاً نووي ــك مفاع ــرى أن يمتل ــتطيع المش يس
أن يقــوم بتفجــره إذا شــاء ؟ أو يســتطيع اســتخدامة فيــا يــر 

ــرى ؟ ــة أو بأخ ــن بطريق الآخري

ــت  ــإذا رغب ــان، ف ــد إذع ــر عق ــذا يعت ــى : ه ــت لصديق قل
ــزام . ــك إلا الالت ــا علي ــم، ف ــت شروطه وارتضي

ــة  ــدوب الشرك ــام من ــد، وق ــع العق ــى ووق ــق صديق وواف
ــو  ــم سوس ــار اس ــد اخت ــى ق ــوت وكان صديق ــغيل الروب بتش
ــا وصديقــى المهنــدس أحمــد فى الدردشــة مــع  لهــا، اســتمرينا أن
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سوســو فى حضــور منــدوب الشركــة، ســألها صديقــى أن تحــر 
ــيدى  ــرك س ــت : أم ــة قال ــارة ناعم ــوت قيث ــاى، وبص ــا الش لن
ــقة  ــرف الش ــاقة فى كل غ ــت برش ــو وتحرك ــت سوس ــد، قام أحم
ــة  ــق قليل ــات، وفى دقائ ــع المحتوي ــة جمي ــا ومعرف ــرف عليه للتع
ــا مــع ابتســامة  ــة الشــاى تقدمهــا لن ــا تحمــل صيني دخلــت علين

ــة . رائع

غــادر منــدوب الشركــة، واســتأذنت فى الانــراف وأنــا أرى 
ابتســامة الرضــا تمــأ وجــه صديقــى أحمــد.

ــألتة :  ــد وس ــى أحم ــت بصديق ــى اتصل ــوم الثان ــاح الي فى صب
ــار سوســو ؟  ــه أخب إي

فرحــاً قــال : إنهــا أكثــر مــن ممتــازة، فهــى التــى أيقظتــه مــن 
النــوم فى الميعــاد الــذى حــدده لهــا، وكانــت قــد قامــت بتحضــر  

مائــدة الإفطــار 

ســألته : والمســاج، إيــه الأخبــار؟، ســمعت ضحــكات 
صديقــى، حتــى خُيــل إليَّ أنــه اســتلقى عــى قفــاه .

- ياسلام، آدى المساج وللا بلاش 

سألته : إنت دفعت كام فى العروسة دى ؟

قال : الموديل دا خمسين ألف جنيه .



بلا قيود

18

ــى  ــلوى خطيبت ــتبدل س ــر أس ــدأت أفك ــاش، والله ب - ياب
ــو !!  بسوس

صديقــى مهلــاً : ياريــت تكلــم صديــق تانــى وبكــدا ناخــد 
تخفيــض %10 

ــت  ــنين، اتعرف ــن 5 س ــلوى م ــب س ــا خاط ــة، أن ــل إي حنعم
ــا  ــقة أيامه ــاد، الش ــى الفس ــرة ع ــورة فى مظاه ــا أول الث عليه
ــد  ــد البل ــا أكي ــطيب، قلن ــر التش ــن غ ــف، م ــت ب 150 أل كان
ــد 5  ــاردة بع ــوز، النه ــرف نتج ــة، ونع ــن الحرامي ــف م حتنظ
ــن  ــاً م ــه، وأيض ــف جني ــت ب 300 أل ــقة بق ــس الش ــنين، نف س

ــه. ــطيب، ههههههه ــر تش غ

فى منتصــف الليــل، صديقــى يتصــل بــى صارخــاً : الحقنــى 
سوســو اتخطفــت .

ــن  ــت، يمك ــون اتخطف ــن تك ــش ممك ــك، م ــدى نفس - ه
ــران. ــن الج ــد م ــى ح ــرف ع بتتع

- ســألت عنهــا كل الجــران، قالــوا منعرفــش، مــن سوســو 
دى !!

- طيب إنت آخر مرة شفتها كان إمتى ؟
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ــادوب رحــت للميكانيكــى  ــا خرجــت مــن ســاعتين، ي - أن
ــة ورجعــت ملقيتهــاش فى البيــت . اســتلمت العربي

- طيــب وضــع الشــقة عنــدك إيــه ؟ حاجــة تانيــة اختفــت ؟ 
ولــا، سوســو بــس .

ــام،  ــة تم ــقة، كل حاج ــن الش ــت م ــة اختف ــش حاج - مفي
ــى ؟  ــه دلوقت ــل إي ــت، أعم ــى اختف ــس إل ــو ب سوس

- إحنــا لازم نتصــل بالشركــة الأول، عشــان نبلــغ عــن 
الاختفــاء الغريــب دا، أنــا جايلــك حــالا، متقلقــش .

ــدوب  ــال بمن ــم الاتص ــد، وت ــى أحم ــزل صديق ــت لمن وصل
الشركــة، وفاجــأ منــدوب الشركــة صديقــى بالقــول : نأســف أن 
المنتــج قــد تــم ســحبه نظــرًا للإخــال بالبنــد رقــم 10 فى وثيقــة 

التعاقــد .

أحــر صديقــى وثيقــة التعاقــد، وأعطاهــا لى لأقــرأ بنــد رقم 
10 يتــم ســحب المنتــج إذا تــم أى فعــل همجــى مع سوســو !! 

ــع  ــا م ــو، خلين ــا سوس ــزلى : بلاه ــد إلى من ــا عائ ــرددًا وأن م
ــلوى !! س
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تليفون منتصف الليل !!! 

ــون  ــن التليف ــوالى رن ــد ت ــها، وق ــة فى فراش ــت جالس انتفض
ــوة  مــن،  ــردد : أي بجانــب الفــراش، جذبــت الســاعة وهــى ت
لا يأتــى الــرد، فتكــرر التســاؤل : أيــوة مــن  ؟، ترتفــع نــرات 
ــم  ــا تنتق ــف وكأنه ــاعة بعن ــع الس ــن !!!   تض ــو م ــا  : آل صوته
مــن هــذا المجهــول الــذى قطــع عليهــا نومهــا، أضــاءت الحجــرة 
ــل  ــعر بثق ــون، تش ــغيل التلفزي ــوت لتش ــى الريم ــت ع وضغط
ــة    ــة متداخل ــى الشاش ــور ع ــا الص ــت أمامه ــد تتابع ودوار وق
ومتقطعــة، مــاذا يحــدث ؟!! نظــرت إلى مــؤشر عقــارب ســاعة 
ــوم   ــد للن ــى لم تخل ــل، إذن ه ــف اللي ــر إلى منتص ــط، تش الحائ
ــة الله عــى مــن اتصــل فى هــذا  إلا  حــوالى النصــف ســاعة، لعن
ــون لم  ــة التلفزي ــت شاش ــا زال ــون ؟ م ــن يك ــرى م ــت،  ت التوقي
ــت  ــاة، لا زال ــرت القن ــا، غ ــل م ــاك خل ــدوا أن هن ــتقر،  يب تس
ــا  ــدوا أنه ــرى، يب ــاة أخ ــى قن ــت ع ــتمرة، حول ــكلة مس المش
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ضغطــت عــى زر التوقــف، انطفــأت الشاشــة،  حاولــت إعــادة 
ــات  ــر بطاري ــاج لتغي ــا تحت ــاز، رب ــتجب الجه ــغيل لم يس التش
ــلل إلى  ــن  يتس ــات  ولك ــرت للحظ ــذا  فك ــوت !!!، هك الريم
ــدو  ــدره، يب ــد مص ــتطيع تحدي ــت، لا تس ــوت خاف ــا ص أُذنيه
ــكن  ــى تس ــزل، فه ــطح المن ــن  س ــو م ــوت ه ــدر الص أن مص
ــى  ــت ع ــدًا، طغ ــات جي ــت الإنص ــوى، حاول ــدور العل فى ال

ــاوف  !!! ــالات والمخ ــن الاحت ــر م ــا الكث أفكاره

ــهور  ــذ ش ــا من ــاة زوجه ــد وف ــا، بع ــش  بمفرده ــى تعي ه
قليلــة، نعــم تســمع خطــوات أقــدام واضحــة وإن كانــت خافتة، 
ــر إلى صدرهــا وقــد جلســت  القرفصــاء،  جذبــت غطــاء السري
ــة  ــطح إلى بلكون ــن الس ــوط م ــاول الهب ــص يح ــو كان ل ــاذا ل م
الشــقة ثــم  يكــر الزجــاج ليهاجمهــا فى وحدتهــا!!، تصاعــدت 
الأفــكار  وأحاطــت بهــا الخيــالات، لا بــد أنــه اللــص هــو مــن  
اتصــل  بالتليفــون ليعــرف هــل هــى موجــودة أم لا،  تســاءلت، 
وهــل  هنــاك تغيــر ســواء  أكانــت موجــودة أو غــر موجــودة؟؟  
ــر  ــا غ ــو أن ــرق،  فل ــاك ف ــم  هن ــها  نع ــى نفس ــت  ع وأجاب
موجــودة ســتكون سرقــة الشــقة عمليــة ســهلة بالنســبة لــه، أمــا 
وقــد ســمع صوتــى وعــرف بأننــى موجــودة، فــا بــد أن يكــون 

ــة   !!! ــى إذا حاولــت منعــه مــن السرق مســتعداً لقت
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ــه  ــأقول ل ــة  !!!، س ــن السرق ــه م ــن أمنع ــا  ل - والله والله أن
هــذا !!!، ولكــن هــل ســيصدقنى ؟  ربــا يتوقــع أن أصرخ  وألم 
عليــه ســكان العــارة، إذن  هو لــن يصدقنــى وســيقتلنى أولا !!!

ترتفــع الأصــوات بوضــوح، أصــوات تكســر لبعــض 
ــا يحــر أخشــاب  الأخشــاب !!!، تحــدث نفســها بخــوف، رب
ــر  ــد أح ــد ق ــة، أكي ــط إلى البلكون ــال ليهب ــا بالأحب ويربطه
ســكينا كبــراً معــه لهــذا الغــرض !! لا بــد أن أتصــل بــأولادى 

ــاذى  !!  ــروا لإنق ليح

القــرص  وأدارت  بسرعــة  التليفــون  ســاعة  رفعــت   -
بأرقــام ابنهــا، وضعــت الســاعة عــى أذنهــا، لا توجــد حــرارة 
ــون !!،  ــط التليف ــع خ ــه قط ــد  أن ــى، لا ب ــى أغثن ــط!! رب فى الخ
ــل  ــة للموباي ــا بسرع ــدت يده ــاء !!، م ــق الس ــدث بح ــاذا يح م
ــة   ــه   بسرع ــى الأرض، التقطت ــع ع ــحن،  وق ــوع فى الش الموض
وبيــد مرتعــدة  راحــت تضغــط عــى الأرقــام فى لهفــة، لا يوجــد 
رنــن، ياربــى، مــاذا أفعــل ؟ هــل أفتــح البــاب وأنــزل للجــارة 
صديقتــى فى الــدور الخامــس ؟؟، ربــا يكــون معــه أحــداً  يتابــع 
ــاب  !!   ــة الب ــر مــن عدس ــوم وأنظ ــقة !!، يجــب أن أق ــاب الش ب
ــة  ــرت فى عدس ــاب ونظ ــم إلى الب ــة ث ــت للصال ــدوء خرج فى ه
ــا  ــة، إنه ــمح بالرؤي ــاب، لا يس ــارج الب ــام  خ ــام ت ــاب، إظ الب
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ــت  ــو تلف ــان، فل ــم لمبت ــليمة، ه ــلم س ــة الس ــن أن لمب ــدة م متأك
ــدة !!  ــة جي ــرى بحال ــل الأخ ــى الأق ــدة، ع واح

- هــل مــن المعقــول أن يتوقــف التلفزيــون فجــأة بعــد  
ــرارة  ــد ح ــك لا توج ــة، وكذل ــتقرار الشاش ــدم اس ــن ع ــرة م ف
ــاب  ــات الب ــرق لمب ــل، وتح ــع الموباي ــون الأرضى، ويق فى التليف
ــى  ــكار وه ــا أف ــة ؟؟ راودته ــذا صدف ــل كل ه ــارج، ه ــن الخ م
فى طريــق العــودة إلى غرفــة النــوم، أثنــاء مرورهــا عــى المطبــخ، 
ــن  ــت ع ــى ؟  تراجع ــى نفس ــراً لأحم ــكيناً كب ــر س ــل أح ه
ــص  ــرى الل ــد ي ــخ، فق ــور المطب ــاءة ن ــن إض ــا م ــرة خوفً الفك
ــا !!  ــاض عليه ــارع بالانقض ــارة، فيس ــطح الع ــن س ــور م الن

- أخــذت  مكانهــا فــوق السريــر  مــرة أخــرى  وهــى تفكــر  
ــو رآهــا اللــص،  ــى ل فى  حمــل القــرآن والقــراءة باســتمرار، حت
ــا  إلى  ــدت يده ــرة، وم ــذه الفك ــراحت له ــا، اس ــن يؤذيه ــا ل رب
المصحــف واحتضنتــه  وقــد اغرورقــت عيناهــا بالدمــوع، 
بــدأت تتلــوا بعــض آيــات القــرآن، ولكــن ارتفعــت الأصــوات  
مــرة أخــرى، هــذه المــرة مــن الغرفــة المجــاورة  !! صوت  تهشــم 
ــن  ــة، ولك ــت النهاي ــد اقترب ــقوطه !!، إذن لق ــد س ــوب بع ك

ــكان !! ــود الم ــاد ليس ــدوء ع اله

ــى روح  ــل ه ــا، ه ــات قلبه ــد دق ــع تزاي ــدة  م ــق عدي دقائ
ــا  ــى روح زوجه ــل ه ــا  ؟؟  ه ــس لصً ــكان ولي ــرة فى الم شري
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تداعبهــا ؟؟ ولكــن زوجهــا كان طيبًــا وليــس  شريــراً  إلا 
قليــا!!، ربــا هــذا ال إلا قليــا   يريــد  أن يخيفنــى ؟؟؟  يعــود 
صــوت الخطــوات الخافتــة مــرة أخــرى  فى الأعــى،  مــدت يدهــا 
ــت  ــرارة  !! لمح ــد ح ــون الأرضى، لا توج ــرى للتليف ــرة أخ م
طــرف ســلك الســاعة   ليــس فى مكانــه، الســاعة بــا  ســلك، 
ــل  طــرف الســلك بالســاعة، وبسرعــة   ــى، أسرعــت بتوصي رب
ــاعة  ــن الس ــع  رن ــا م ــرد روحه ــا   لتس ــى أذنه ــا ع وضعته
المميــز، لم تُضــع الوقــت  فأعــادت الاتصــال بابنهــا، ثــوان قليلــة  
ــه   ــت ل ــا، حك ــوت ابنه ــى ص ــت ع ــى أفاق ــر   حت ــول الده بط
ــا   ــأزواج ابنتيه ــل  ب ــه أن يتص ــت من ــدث، طلب ــا يح ــة م بسرع
ــق،  ــدك  فى دقائ ــأكون عن ــا  : س ــال له ــرده، ق ــى بمف ــى لايأت حت
اغلقــى عليــك  بــاب غرفتــك بالمفتــاح، حتــى نــأتي، نعــم نعــم 
ــون  ــاعة التليف ــت س ــرة، وضع ــذه الفك ــا ه ــت عنه ــف غاب كي

ــاح !! ــة بالمفت ــاب الغرف ــت ب وأغلق

ــون   ــن التليف ــمعت رن ــى س ــة، حت ــق ثقيل ــرت  الدقائ - م
ــت  ــقة، فتح ــاب الش ــى ب ــم  ع ــول، وإنه ــا بالوص ــا ابنه يخبره
بــاب الغرفــة   وذهبــت إلى بــاب الشــقة لتحتضــن ابنهــا  وهــى 
تبكــى، وهــو يهــدىء  مــن روعهــا، يتجولــون داخــل الشــقة فلا 
ــواء  ــور  وكان ه ــوب المكس ــادى  إلا  الك ــر ع ــىء غ ــد ش يوج
ــه  ــن ومع ــلل الاب ــة، وتس ــباك الغرف ــن ش ــاب   م ــف ينس الخري
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زوجــا  أختيــه إلى الســطح، فــكان البــاب مــا زال موصــداً 
ــل. بالقف

نزلــوا وأخــذوا مفتــاح بــاب الســطح  وصعــدوا مــرة أخرى، 
ومعهــم كشــافات  وجهوهــا فى كل أرجــاء الســطح، فــإذا عينــان 
ــى الأرض،  ــاة ع ــاب الملق ــن الأخش ــر م ــط  الكث ــان وس تبرق
ــم   ــة، ث ــار الصناعي ــق الأق ــة  إلى طب ــذه القط ــز ه ــق لتقف وتنطل
تقفــز مــرة أخــرى فــوق الأخشــاب المتناثــرة لتختفى أســفلها  !!

التلفزيــون  لتتصاعــد أصــوات  حــرك الابــن ريمــوت 
الموســيقى والغنــاء مــن جديــد !!!



بلا قيود

26

دردشة ستات

خرجــت خديجــة مــن المطبــخ مسرعــة، أردافهــا تهتــز 
وهــى تتجــه نحــو بــاب الشــقة لتفتحــه، تنــادى بأعــى صوتهــا 
عامــل الأنابيــب، الــذى راح يــدق بمفتــاح بلــدى عــى إحــدى 
ــوت،  ــات البي ــه رب ــزاً  تعرف ــاً  ممي ــدث صوت ــطوانات، فتح الإس
ــة  ــه، لتحصــل عــى أنبوب فتجــرى الواحــدة تلــو الأخُــرى تنادي

ــة . ــه بسرع ــا مع ــذ م ــل أن ينف ــاز، قب بوتاج

الست خديجة : أنبوبتين والنبى يخليك . 

ــل  ــة، وكان العام ــقة المقابل ــاب الش ــات ب ــت عناي ــح الس تفت
ــة . ــا أنبوب ــر له ــأله أن يح ــن، فتس ــر الأنبوبت ــد أح ق

الست عنايات : صباح الخير ياست خديجة .

الست خديجة : صباح الخير ياحبيبتى . 
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الســت عنايــات : ياختــى الأنبوبــة مبقتــش تســتحمل أســبوع 
وتخلــص . 

الســت خديجــة : والله ياختى، كل حاجة مبقــاش فيها بركة .!! 

الســت عنايــات : آه، فــن أيــام زمــان، كانــت الأنبوبــة تقعــد 
شــهر واتنــن .

ــب  ــد الأنابي ــل أح ــن توصي ــى م ــد انته ــل وق ــال العام ق
ببوتاجــاز الســت خديجــة  :  ميــه وعشريــن  جنيــه  ياســت هانــم، 

ــة ؟؟  ــة تاني أى  خدم

الســت خديجــة : خــد ياخويــا، مــش مهــم، كويــس إن إحنــا 
لقينــا أنابيــب، ويذهــب العامــل ليحضر أنبوبــة للســت عنايات . 

الســت عنايــات : كان كفايــة  خمســه وخمســن  جنيــه للأنبوبــة  
ياســت خديجــة .

ــام  ــات تي ــالى ت ــا بق ــى، دن ــكتى ياخت ــة : اس ــت خديج الس
ــا،  ــات قائ ــت عناي ــة  للس ــل الأنبوب ــر العام ــه، وأح لايص
ســتين جنيــه ياحاجــة، تحبــى نركبهــا  ؟؟، ومــن الــدور العلــوى 
ــة، ولكــن العامــل  خرجــت الســت أم محمــد، تســأل عــن أنبوب

ــر . ــه ج ــا بأن أخبره
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ــى  ــيتك كح ــد، نموس ــا أم محم ــك ي ــات : إزي ــت عناي قال
ياحبيبتــى .

ــا  ــا ولكنه ــن عمره ــن م ــيدة فى الأربع ــد، س ــت أم محم كان
ــة  ــة، ملفوف ــى جميل ــن، فه ــة والعشري ــابة فى الخامس ــدوا ش تب
القــوام، ولم تنجــب أطفــالاً، وكانــت تتمنــى أن يرزقهــا الله 
بطفــل وتســميه محمــد، ومــن هنــا جــاءت تســميتها بــأم محمــد، 

ــا . ــرت أمنيته ــام تبخ ــد ع ــاً بع ــن عام لك

ردت أم محمــد : نموســية كحــى إيــه، والنبــى دنــا تعبانة طول 
الليــل وظهــرى واجعنــى، ومكنتــش قــادرة أقــوم مــن السريــر. 

ــى، يمكــن المحــروس  خديجــة : ألــف ســامة عليكــى ياخت
محمــد قــرب يــرف . 

أم محمــد : أبــداً، دى الــدورة، والمــرة دى جايه بنزيــف جامد . 

عنايــات : بقولــك إيــه ياختــى، ســيبك  بقــى مــن الدكاتــرة، 
ووجــع القلــب ده، وزى مــا قلــت لــك قبــل كــده مفيــش غــر 
الشــيخ عتريــس، ده سره باتــع، انتــى ماشــفتيش جمــالات بنــت 
أم إســاعيل، بعــد مــا داخــت الســبع دوخــات عنــد الدكاتــرة، 
يــادوب راحــت للشــيخ عتريــس مرتــن، كان فيهــم الهنــا كلــه، 

وآهــى دلوقتــى  حبلــة فى العيــل التانــى .!! 
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ــا، لا  ــة ربن ــات بتاع ــات، دى حاج ــت عناي ــد : ياس أم محم
ــره .  ــس ولا غ ــيخ عتري بالش

وتــرد خديجــة : يــا أم محمــد وحتخســى إيــه، ياختــى جربــى، 
مــش يمكــن.. 

أم محمــد مقاطعــة : لأ  لأ، ده جــوزى لو عــرف كان يبهدلنى .

عنايــات : وياختــى مــن الــى حيعرفــه، هــوه مــش بســامته 
فى الشــغل .

خديجــة : هــوه ديــك الســاعة لمــا يكــون عنــده عيــل يدلعــه 
ويهشــتكه، ويمــا عليكــو البيــت .

أم محمد : ربنا يسمع من بقك . 

ــاحح  ــى ش ــرز ال ــة فى ال ــه ياخديج ــه إي ــات: ألا عامل عناي
ــم  ــد مه ــب واح ــش كان مصاح ــك م ــروس ابن ــوه المح ده؟؟ ه

فى الجمعيــة .

ــارح  ــو إمب ــن كيل ــا اتن ــى جــاب لن ــك ياخت خديجــة : وحيات
ــور.  ــة وبالطاب بالعافي

أم محمــد : ياختــى هــوه إيــه الــى حصــل فى الدنيــا، كل 
حاجــة مولعــه نــار ؟؟ تصدقــى اشــريت  كيلــو الباميــة امبــارح  

ــه . ــبعتاشر  جني بس
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عنايات : ماهى بشاير، طول عمرها متقمعة . 

خديجــة : طــب تقــولى إيــه فى القوطــه المجنونــة بعــرة  جنيــه 
ومفعصــه وتقــرف الكلــب الأعــور . 

أم محمــد : وحياتــك الميتــن جنيــه، أنــزل الســوق، أرجــع مــن 
غيرهــا، مــع إن اللحمــة والفاكهــة أبــو محمــد هــوه الــى بيجيبهــا 

مــن البلــد !!.

عنايــات : ومــن ســمعك ياختــى، هــى الفلــوس بقــى ليهــا 
ــات . ــه  مبتجبــش جــوز شراب قيمــة، دى الخمســن  جني

خديجــة : وياريــت عــى كــده، إلا الحاجــة مبقتــش تســتحمل، 
جــوز الجزمــة شرياهــا بميتــن جنيــه، مفيــش أســبوع وحياتــك 
إلا والكعــب اتخلــع  والــوش طلــع، زى مــا يكــون كلــه لــزق، 

وكســوة البــت والــواد مكلفانــى ألــف جنيــه . !!

عنايــات  : اســكتى ياختــى، دى الــى عندهــا عيــال، عندهــا 
هــم مــا يتلــم .

أم محمد : تعيشى يا ختى وتجيبيلهم  .

ــه  ــد من ــم بناخ ــه، أبوه ــت عارف ــا إن ــن ؟؟ م ــة : من خديج
الميتــن جنيــه النفقــة، بالعافيــة، قطعــم الرجالــه، ياخدونــا لحــم، 

ــم . ــا عض ويرمون
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عنايــات : ميــت مــره قلــت لــك قصقــى ريشــه، غــر إنتــى 
بــس الــى عبيطــه . 

خديجــة : ياختــى، هــو الراجــل أبــو عــن زايغــه حــد يعــرف 
يلمــه . 

ــى  ــا فيك ــى م ــل، ال ــى زى الف ــى، دا إنت ــد : صدقت أم محم
حاجــه تتعيــب، جمــال، وخفــه دم . 

خديجة : أهو ربنا وقعه فى واحده تقرف . 

ــت  ــحراله، ولحس ــت س ــا كان ــى إنه ــر ياخت ــات : الظاه عناي
عقلــه، بكــره يفــوق ويطلقهــا ويرجــع لبيتــه وعيالــه، دى 

ــى . !! ــة تح القديم

ــن  ــل م ــد راج ــى تاخ ــده ال ــرف إن الواح ــا أع ــد : أن أم محم
ــه .  ــة رجال ــى قل ــرق، آل يعن ــتحق الح ــه تس ــه وعيال مرات

عنايــات : وحياتــك ياختــى العيــب مــن الراجل، لــو الراجل 
ــط  . ــه مل ــت ل ــو قلع ــى ل ــه، حت ــدة تبلف ــن واح ــام، لا يمك تم

خديجــة : ياختــى، كل الرجالــة منيلــن، والــود  ودهــم يبقــى 
معاهــم اتنــن وتــات نســوان .  

عنايــات : هــوه فيــه حاجــة كاسرة شــوكتهم إلا غلو المعيشــة، 
وإن الشــقة مــن حــق الزوجة .
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خديجــة : عــى رأيــك، أهــو أحمــد المكوجــى اتجــوز، ومراتــه 
كانــت قــدم الســعد عليــه، ولمــا الفلــوس جريــت فى إيديــه عمــل 

إيــه ؟؟ راح اتجــوز عليهــا، دول صنــف نمــرود .

عنايات : هوه أنا مقاطعه الرجاله من شوية .

أم محمــد : مــش كلهــم ياســت عنايــات، ده بيرجــع للأصــل 
والتربيــة . 

خديجة : وحياتك ده قصر ديل . 

ــون  ــوا القان ــم لغ ــوا إنه ــال بيقول ــمعتوش، ق ــات : مس عناي
ــزوج . ــق ال ــن ح ــت م ــقة بق وإن الش

ــه أكــر  ــا إي خديجــة : جتهــم نيلــة، هــم عايزيــن يعملــوا فين
مــن  كــدا ؟؟ 

أم محمــد : مــش معقــول، يعنى الســتات تبقى فى الشــوارع ؟؟ 

عنايــات : وحياتــك، الــى ماشــيه عــى حــل شــعرها دلوقتــى 
هــى الــى بيحترموهــا 

خديجة : دا زمن أغبر .

عنايــات : إنــت مادريتيــش ؟؟ مــش عطــوه الجــزار عــرف إن 
مراتــه الجديــدة بتخونــه، ودبحهــا ودخــل الســجن .
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ــده أم  ــا تفي ــى، ماله ــرى وشران ــره مف ــول عم ــة : ط خديج
ــض،  ــا أبي ــس قلبه ــرة، ب ــه ومكع ــه تخين ــح هي ــه ؟؟ صحي عيال

ــب .!!  ــرح يطي ــى الج ــط ع وتتح

عنايــات : ورماهــا  بعيالهــا المفــرى، أهــو ربنا وراها فيــه يوم . 

أم محمد : ياختى مين يسمع ومين يقرا ؟؟

خديجة : دا البنى آدم مايملاش عينه إلا التراب .

عنايــات : بقولــك إيــه يــا أم محمــد، متنــزلى ياختــى تقعــدى 
معانــا شــوية ؟؟نــرب القهــوة  ونــدردش حبــه .

ــل الأكل،  ــزه أعم ــات، عاي ــت عناي ــش ياس ــد : معل أم محم
ــاى.  ــه ج ــل زمان الراج

ــا  ــة ؟؟ م ــت خديج ــت ياس ــى، وإن ــب ياخت ــات  : ط عناي
ــدى ؟؟  ــوه عن ــان القه ــى فنج ــى تشرب تيج

ــامه  ــار، وش ــى الن ــايبه الأكل ع ــا س ــر، دا أن ــة  : ياخ خديج
ــك .  ــن إذن ــياط، ع ــة ش ريح

وتغلــق الســت عنايــات بــاب شــقتها وهــى تمصمــص 
ــا  ــق جوزه ــه ح ــى، لي ــاك ياخت ــك مع ــم : إذن ــفتيها، وتتمت ش

يطلقهــا، دى كانــت كل يــوم تحــرق لــه الأكل  !!
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زائر الفجر 

فى وضــع الاســرخاء، كنــت جالسًــا فى غرفــة المكتــب، 
ــرة  ــا !!، فى ف ــا أكثره ــى، وم ــخف التليفزيون ــج الس ــع برام أتاب
ــل  ــى مدخ ــه ع ــا رأيت ــر، عندم ــة الكمبيوت ــن شاش ــراحة م اس
بــاب الغرفــة، قــد يكــون رجــاً قزمًــا  قصــر القامــة لا يتعــدى 
طولــه النصــف مــر، مرتديًــا جلبابًــا أســود بــا أكــام أو فتحــة 
ــة  ــل الغرف ــدم ليدخ ــن يتق ــدون رأس أو يدي ــزم ب ــرأس، ق لل
بخطــوات ثابتــة، كيــف يحــدد اتجاهاتــه ؟، لا أعــرف !!، كل مــا 
أدركــه هــو أن هــذا القــزم يتقــدم  فى إتجــاه المقعــد الــذى أجلــس 
عليــه، نعــم حقــا هــو فى مســتوى الكرســى الــذى أجلــس عليه، 
وفى لحظــات شــعرت بــأن الكرســى الــذى أجلــس عليــه يهبــط 
تدريجيــاً، حاولــت أن أتحســس العصــا التــى تتحكــم فى  حركــة 
الكرســى صعــوداً أو هبوطــاً ولكــن دون جــدوى، لم أجدهــا!! 
ــوازاة  ــا فى م ــاه الأرض، رب ــوط فى اتج ــدى فى الهب ــتمر جس واس
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هــذا القــزم أو أدنــى منــه قليــا، هــو الآن  قــد يرانــى فى مســتوى 
ــاى أمــام  ــه الآن يشــعر بالزهــو !! تسّــمرت عين ــد أن أقــل، لا ب
ــبه  ــا يش ــدره م ــن ص ــت م ــث خرج ــزم حي ــذا الق ــدر ه ص
الورقــة البيضــاء، تحولــت إلى اللــون الفــى، ذات حافــة حــادة 
ــى، أكاد  ــس رقبت ــا لتلام ــتمر فى تقدمه ــنون،  تس ــكين المس كالس
ــمع  ــا، أس ــى بأكمله ــال رقبت ــا خ ــا وتخلخله ــعر ببرودته أش
صــوت ارتطــام شــىء فى أرض الغرفــة،  هــل هــى رأســى 
انفصلــت عــن جســدى ؟ لا أعلــم  لأننــى مــا زلــت أرى هــذه 
الورقــة المعدنيــة تبتعــد عنــى لتتلاشــى فى صــدر القــزم  الخــالى 
ــرق  ــة، لا ف ــن الغرف ــاً م ــتدار خارج ــرأس، اس ــن الأذرع وال م

ــف !! ــام أو الخل ــن الأم ــكله م ــن ش ب

صــوت أجــش يســأل زوجتــى، وهــى فى نوبــة بــكاء، ممكــن 
أعــرف اتجــاه القبلــة مــن فضلــك ؟ تشــر إليــه دون أن تتوقــف 
ــى  ــا إلى  غرفت ــاعده  واتجه ــل ومس ــرج الرج ــكاء،  خ ــن الب ع
ــام  ــى إلى الح ــا ب ــاذا ؟، خرج ــن ولم ــرف إلى أي ــى، لا أع وحملان
ــى،  ــزع ثياب ــا فى ن ــدأ أحدهم ــام، وب ــى أرض الح ــى ع ووضعان

ــاء – ــوء بالم ــاء ممل ــاح فى إن ــد الأم ــب أح ــر كان يذي ــا الآخ بين

ــت  ــى دوب ــا ابن ــاص ي ــش : خ ــوت الأج ــل ذو الص الرج
ــدر . ــح الس مل

- أيوه  يا عم الحاج
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 يبدآن فى صب الماء على رأسى.

الله يخرب بيتكم، الميه باردة.

- ريلاكس،  الماء البارد له فضل كبير.

ووســط ارتعــاش جســمى مــن بــرودة الميــاه، بــدأ يصــب الماء 
عــى الجانــب الأيمــن ثــم الأيــر  ثــم الجســم كلــه مرتــان، وفى 
الثالثــة أضــاف مــادة الكافــور، ثــم بــدأ فى ترتيــب فــوط الكفــن 

الثــاث، ولــف جســمى وربــط مــن الــرأس والرجلــن .

ــيارات،  ــات الس ــى، كلاكس ــر أعصاب ــارع تث ــاء الش ضوض
ــاز،  ــطوانات البوتاج ــى إس ــزى ع ــاح الإنجلي ــات  المفت طرقع
ضجيــج الباعــة الجائلــن !! ومــا زال موكــب المشــيعين يمــى 
فى طريقــه إلى المســجد القريــب مــن المنــزل،  موجــة عاليــة مــن 
أصــوات الآذان المتداخلــة مــن أكثــر مــن 30 ميكروفــون تحيــط 
ــم  ــت مراس ــراً وتم ــا أخ ــد لله وصلن ــب، الحم ــن كل جان ــى م ب
الصــاة، ثــم الانتقــال بســيارة مــع بعــض أفــراد الأسرة للمقــام 

ــر. ــط المقاب ــر وس الأخ

كان كل شــىء مُعــد مســبقاً، ولم تأخــذ مراســم الدفــن ســوى 
دقائــق قليلــة، حتــى تــم فــك ربــاط الــرأس والقــدم، ووضــع 
الخــد الأيمــن عــى الــراب، فى مواجهــة القبلــة،  أســمع بــكاء 

مــن شــيعونى إلى مثــواى الأخــر قبــل أن ينصرفــوا  !!
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ــت  ــذا الصم ــزّق ه ــأة  م ــن فج ــق، ولك ــدوء عمي ــراً ه أخ
أصــوات زلزلــت القــر وبــدأ ملــكان يتقدمــان ويجلســانى 
ــئلة  ــض الأس ــألك بع ــا لنس ــر، جئن ــر ونك ــن منك ــن : نح قائل
ــا أرى مــع كل  ولنخــرك عــن مصــرك، ارتجفــت مفاصــى وأن
منهــا مرزبــة مــن الحديــد، لــو خــدت خبطــة واحــدة، قــول عليا 
يارحمــن يارحيــم، وبصــوت مثــل الرعــد قــال أحدهما، ســيئاتك 
كثــرة جــداً، أكثــر مــن 5000 ســيئة مــن النــوع الثقيــل جــداً.

قلت فى سرى : ربنا يطمئنك !!!!!!! رحنا فى الكازوزة .

ــا  ــوع ؟ أن ــن المجم ــيلة لتحس ــش وس ــتفسًرا : مفي ــت مس قل
عنــدى أكثــر مــن 400 فليكســات ممكــن أكتــب فيهــا حاجــات 
كويســة وأبعتهــا لأصحابــى !! قاطعنــى بصــوت مثــل الرعــد. 

ــك   ــن أعمال ــألك ع ــا بس ــرج، أن ــش بنه ــا م ــى إحن ــا بن - ي
ــاتك !! ــك  وفليكس ــن موبايل ــش ع ــة، م ــتين نيل ــة بس المنيل

تخيلت  أحاديث الثعبان الأقرع، وتملكنى الخوف. 

أجبــت فى خــوف : بــس أنــا عملــت حاجــات كتــر كويســة، 
والحســنة بعــرة أمثالهــا  !! 

ــزن كل  ــأن ن تدّخــل نكــر فى الحــوار، عارضــاً عــى منكــر ب
ــتحق !! ــاذا يس ــنرى م ــدة، وس ــرة واح ــال م الأع
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قال منكر : ماشى يا نكير، أنا موافق، والميزان  جاهز.

 ومــع صلصلــة الميــزان، ســمعت صوتــاً  يأتينــى مــن بعيــد،  
بابــا، حمــد الله عــى الســامة، حاســس بحاجــة بعــد العمليــة ؟؟ 

ــة،  تســارعت الأفــكار تتزاحــم لعقــى  دفعــة واحــدة، عملي
بنــج، قلــب مفتــوح، إفاقــة مــن البنــج !!!
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بلا قيود ؟؟

)1(

كان يشــعر بســعادة غامــرة، وشــعور غريــب لم يعهــده طــوال 
ســنوات زواجــه العــر، والســيارة تنطلــق بــه فى شــارع صــاح 
ــة  ــعادته نابع ــن س ــدولى، لم تك ــرة ال ــار القاه ــاه مط ــالم فى إتج س
ــوال  ــى الأم ــيحصل ع ــه س ــارج، أو أن ــيعمل بالخ ــه س ــن أن م
ليحقــق هدفــاً مــا، كلا، فهــو لم يفكــر فى شــىء مــن ذلــك، فهــو 
لم يتعــود أن يفكــر لنفســه !!  بــل دائــا الآخــرون يفكــرون لــه، 

ويخططــون لــه، ومــا عليــه إلا التنفيــذ . 

ــه  ــن ل ــب، لم يك ــه اللع ــرى ل ــده يش ــه، كان وال فى طفولت
حــق الاختيــار، فهــذا الحــق لوالــده فقــط، هــذه اللعبــة لتنميــة 
الــذكاء، تلــك لتنميــة القــدرات الفنيــة، وهكــذا، لم يكــن 
ــرأ  ــر وق ــا ك ــراض إلا عندم ــى الاع ــرف معن ــرض، لم يع يع
ــا  ــه ب ــن علم ــم م ــب بالرغ ــذه اللع ــم ه ــاذا كان يحط ــرف لم وع
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ينتظــره مــن توقيــع العقــاب، اســتمر العقــاب بإســلوب آخــر، 
ــه  ــرى ب ــذى  يش ــروف ال ــن الم ــب، وم ــن اللع ــان م بالحرم

ــوى . الحل

 خطــط  لــه والــده لأن يكــون طالبــا فى كليــة الطــب !! الأب  
ــاً، لم يتحقــق هــذا التخطيــط، لأن  ــأن ابنــه طبيب يريــد التباهــى ب
مجمــوع درجاتــه فى الثانويــة العامــة، كان يؤهلــه لأن يكــون طالبا 
فى كليــة التجــارة، أصر الأب أن يعيــد ابنــه العــام الدراســى مــرة 
أخــرى، وثالثــة، لا جديــد، أصبــح الابــن طالبــا فى كليــة الزراعة 

وأســقط فى يــد الأب، فــرضى بالأمــر الواقــع .!! 

وصلــت الســيارة إلى مطــار القاهــرة الــدولى، دخــل حامــا 
حقائبــه، وأنهــى إجــراءات الجــوازات ثــم توجــه إلى قاعــة 
ــل كل  ــعادة يتخل ــعور بالس ــا زال الش ــار، م ــت، للانتظ الترانزي

ــده . ــام جس مس

ــل فى  ــق بالعم ــة والتح ــن الجامع ــرج م ــا تخ ــر عندم ــه يذك أن
مؤسســة للأغذيــه، لم يكــن يختلــط بزميلاتــه فى العمــل كــا كان 
ــه يشــعر بالخجــل  طــوال ســنوات دراســته بالجامعــة أيضــاً،  أن
إذا مــا تلاقــت عينيــه بعينــى إحــدى زميلاتــه، وتحمــر وجنتــاه، 
ــن أن  ــه م ــن يمنع ــذا لم يك ــه !! ..  ه ــخونة فى أُذني ــعر بس ويش

ينظــر إليهــن خلســة . 
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ــه فى العمــل، أحبهــا وتقــدم لخطبتهــا  ــى ،إحــدى زميلات  من
وتــم الــزواج، بــدأت معــه مرحلــة أُخــرى مــن حياتــه، انتقلــت 
ــه، فأصبحــت هــى التــى  الســلطة مــن يــد والــده إلى يــد زوجت

تفكــر لــه، تخطــط لــه، وهــو ينفــذ !! 

ولأنهــا تعمــل معــه، وتغــار عليــه مــن زميلاتهــا، فهــى دائــا 
تضعــه تحــت المراقبــة، عيناهــا لا تغفــل عنــه أبــدا .!! 

أنجبــت منــى، بنتًــا  جميلــة، وطــوال أجــازة الوضــع، كانــت 
دائمــة الإتصــال بــه فى العمــل لتطمئــن عليــه !! وعنــد عودتــه 
بابتســامتها الجميلــة تســأله عــن العمــل والزمــاء والزميــات، 
مــاذا قــال، مــاذا قالــت ؟ مــاذا قــال لهــم  ؟؟ وتســتفسر عــن كل 

كلمــة !! 

فى بــادىء الأمــر كان  يحكــى لهــا كل شــىء، ثــم بــدأ  يخفــى 
ــت  ــئلة كان ــع الأس ــت وق ــت، وتح ــم صم ــياء، ث ــض الأش بع

ردوده موجــزة .!! 

اســتمرت الحيــاة، وأنجبــا ولــداّ، كان يشــبهه كثــراً، إلا 
ــا لا  ــض، م ــض، ويرف ــاً، يرف ــد كان شرس ــد، فق ــىء واح فى ش

ــه .  يعجب

ــد  ــى قي ــرة من ــن غ ــرت م ــا غ ــا م ــنين، لكنه ــرت الس م
أنملــة، فهــى تعاتبــه إذا نظــر إلى أى فتــاة، فى الطريــق، أو العمــل، 
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ــه،  ــات كعادت ــة للفتي ــرات البريئ ــس النظ ــا كان يختل ــراً م وكث
ــاه  ــه عين ــن تتج ــرف إلى أي ــا راداراً، تع ــى عينيه ــا، كأن ع ولكنه
ونظراتــه، وتضبطــه متلبســاً وتؤنبــه، إذا تحــدث مــع فتــاة، حتــى 
ولــو كانــت أختهــا، فــكل كلمــة لهــا معنــى، لمــاذا قــال كــذا ؟؟.. 
ــى  ــا، وحت ــا، وخالته ــر إلى عمته ــاذا نظ ــك ؟؟ .. ولم ــاذا ضح لم
جدتهــا ؟؟  القيــد يضيــق ويضيــق، حتــى اختنقــت أنفاســه .!! 

تعلــن شركــة طــران الخليــج عــن رحلتهــا رقــم 81 المتجهــة 
إلى أبــو ظبــى فعــى الســادة المســافرين التوجــه إلى بــاب الخــروج 
ــن  ــى مت ــل كان ع ــن قلي ــد زم ــة، وبع ــرك فى فرح ــم  8 يتح رق

الطائــرة، وهــو لا يــكاد أن يصــدق نفســه .

ــوال  ــده ط ــب لم يعه ــعور غري ــره، ش ــعادة تغم ــعر بالس يش
ــس !!  ــه يتنف ــعر بأن ــر، يش ــه الع ــنوات زواج س

 يعكــر عليــه ســعادته، أنــه تذكــر كلماتهــا وســط دمــوع الوداع 
وهــى تطلــب منــه أن يكلمهــا تليفونيــاً بمجــرد وصولــه، ولا بــد 

مــن أن يرســل لهــا خطابــات ليحكــى لهــا عن كل شــىء .

وجــه  إلى  يتطلــع  وهــو  ســعادته،  اســرد  مــا  سرعــان 
ــة،  ــان كســاء صافي ــة، بعينيهــا الزرقاوت ــرة الجميل مضيفــة الطائ
وخدودهــا الــورد يــة، وفمهــا الصغــر، وكأنــه مرســوم بريشــة 
ــر  ــو ينظ ــاء وه ــه فى الخف ــلل بنظرات ــرة الأولى لا يتس ــان، للم فن
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يمينــاً ويســاراً خوفــا مــن التلســكوبات والــرادارات التــى 
ــه . ــه  وأنفاس ــد حركات ترص

ــالى  ــوم الت ــه فى الي ــلم عمل ــا، تس ــة لنهايته ــت الرحل وصل
ــداً . ــه وحي ــد نفس ــزل ليج ــاد إلى المن ــل ع ــد العم ــه، بع لوصول

ــن يكــون تحــت  ــه ل ــة، أخــذ يفكــر، أن ــه يتنفــس بحري ولكن
ــرون  ــد أن كان الآخ ــر، بع ــه يفك ــف أن ــداً، إكتش ــيطرة أب الس
يفكــرون لــه، نعــم، لــن أتصــل بهــا بالتليفــون، ســأقول أن كل 

ــات. ــب خطاب ــن أكت ــد، ل ــة فى كل البل ــات معطل التليفون

وتــردد قليــا، محدثــاً نفســه : لا، ليــس هكــذا تعالــج الأمور، 
لا داعــى لإثــارة الغضب . 

ــداه  ــأزق، وه ــن هــذا الم ــه  م ــة تخرج ــر فى طريق راح يفك
ــات  ــت خطاب ــن ليس ــات، ولك ــا خطاب ــب له ــره إلى أن يكت تفك
ــة يمتلكهــا،  ــة الكتاب ــات صغــرة، إن موهب ــا حكاي ــة، وإن عادي
فلــا لا يكتــب قصصًــا قصــرة، وأن يرســل لهــا هــذه القصــص 

ــرة .  ــذه الفك ــى ه ــتقر ع ــات، اس فى خطاب

ــات  ــص وحكاي ــى الأوراق قص ــط ع ــم ليخ ــده بالقل ــد ي م
كل مــن حولــه، ومــن يقابلهــم، بــكل تفاصيــل حياتــه الجديــدة، 

التــى هــى، بــا قيــود .!!!
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بلا قيود  !!

)2(

انتهــى مــن حــزم حقائبــه فى هــدوء،  جلــس وأشــعل 
ســيجارة، يســحب دخانهــا بعصبيــة بـــالرغم مــن هدوئــه 
الظاهــرى، ممــا يعكــس مــا بداخلــه مــن صراعــات كانــت ســبباً 

فى قــراره الأخــر .

ــد  ــى المقع ــا، ع ــر إليه ــو ينظ ــا وه ــك، قاله ــت أحب ــم كن نع
ــه .. ــه ل المواج

وتابــع كلامــه  :  لكــن حبــى لــك قــد اختنــق !! لفــظ أنفاســه 
ــل  ــب مث ــراً أن الح ــك كث ــل ل ــك  ألم أق ــدم مبالات ــبب ع بس

ــوقها . ــن س ــقطت ع ــت وس ــقى ذبل ــرة، إذا لم تس الزه

قالــت، بهــدوء مصطنــع : إنــك تتحــدث كــا لــو كنــت أنــا 
المســؤلة عــن خنــق هــذا الحــب !!
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قــال مقاطعًــا : أنــا أو أنــت، ليــس هــذا موضوعًــا مطروحــاً 
للمناقشــة الآن،   تكفينــا الحقيقــة أن الحــب قــد اختنــق،  أن هــذا 

هــو الســبب المبــاشر لإتخــاذى قــرار الانفصــال .

قاطعتــه صارخــة : أنــا لا يهمنــى قــرارك، فلتفعــل مــا تريــد،  
ــاك أى تقصــر  ــه كان هن ــى الســبب، أو إن ــى بأنن لكــن لا تتهمن

منــى لــك !! 

ترقرقــت الدمــوع فى عينيهــا وهــى تقــول : إننى أفنيت شــبابى 
وعمــرى كلــه فى خدمتك أنــت وأولادك، طــوال ســاعات النهار 
مــن كل يــوم وأنــا مطحونــة بــن خدمــة البيــت والإشراف عــى 
دراســة الأولاد، ثــم رعايتــك أيضــاً حتــى ولــو كنــت مريضــة، 
وأنــا أعلــم أن مــرضى لا يمثــل لــك شــيئاً، أنــام منهكــة القــوى، 
وأنــت لا تــدرى شــيئاً، إنــك هكــذا دومــاً، لم تشــاركنى المســؤلية 
يومــاً، ألقيــت بــكل الأعبــاء عــى كاهــى، والآن تتحــدث 
الــا مبــالاة والإهمــال، أى لا مبــالاة وأى إهمــال؟! عــن 

ــى انتهــت  ــكاء، نظــر إليهــا حت انخرطــت فى موجــة مــن الب
ــكاء ..  مــن الب

ــدأ،   ــوار أن يب ــذا الح ــب له ــن أرغ ــا لم أك ــدوء : أن ــال به ق
ــى  ــد ذكرت ــن وق ــب، ولك ــل أن أذه ــك قب ــط أردت أن أودع فق
ــا  ــق عليه ــى تعل ــاعة الت ــى الش ــك، وه ــك ومتاعب كل معانات
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الزوجــات تبريــر إهمالهــن لأزواجهــن، فأنــا أقــول بأنــك، مثــل 
ــاب،  ــرة الإنج ــو كث ــزوج ه ــد ال ــا يقي ــأن م ــمعت ب ــرات س كث
فأصبــح يحيــط بــك خمســة أطفــال امتصــوا كل مجهــودك 
ــة،   ــك أم ناجح ــم، إن ــم وتربيته ــك فى رعايته ــتنزفوا طاقت واس

ــك . ــر بذل ــا أق أن

وســمعت مــن الأمثــال أن تنزعــى الريــش لطائــرك لتحافظى 
ــف  ــادة تكالي ــو زي ــر ه ــص، كان التبري ــكت بالمق ــه، فأمس علي

المعيشــة يومًــا بعــد يــوم .

ســمعت بــأن الطريــق إلى قلــب الرجــل يمــر بالمعــدة، 
فتكــورت بطــن الــزوج وأصبــح ذو كــرش عظيــم !!

قالــت مقاطعــة : هكــذا أنتــم الرجــال، لا يرضيكــم أى 
شــىء، فــإذا لم تهتــم الزوجــة بالغــذاء، قــال: إنهــا مهملــة، وإذا 
اهتمــت بغذائــه، قــال: إنــه أصبــح ذا كــرش عظيــم، يالــك مــن 

ــد؟ ــاذا تري ــك  وم ــا يرضي ــرف م ــا لا أع ــب، أن ــان غري إنس

قــال: بهــدوء )وقــد أشــعل ســيجارته الثانيــة( : كنــت أريــدك 
أنــت، أريــد حبــك وحنانــك !!

ــاذا  ــى ؟؟ لم ــى وحنان ــك حب ــى لم أمنح ــد : ومت ــت فى تح قال
تتلاعــب بالألفــاظ، هل لأنــى لم أوافقــك على بعــض نزواتك ؟؟
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وثــار الــزوج وارتفــع صوتــه،  كأنهــا قــد فجــرت فيــه لغــاً  
كان يحــاول أن يتجنبــه، وســقطت الســيجارة مــن بــن أصابعه ..

 وهــو يقــول : عــن أى نــزوات تتحدثــن ؟؟ أن يطلــب 
ــذه  ــت ه ــة، ليس ــو عاري ــه ول ــص ل ــه أن ترق ــن زوجت ــزوج م ال
ــة  ــاءة الغرف ــع إض ــه م ــع زوجت ــب م ــارس الح ــزوات، أن ي ن
لــرى جســدها العــارى، ليســت نــزوات، إن كل رمــوز العاطفــة 
ليســت نــزوات، فإمــا أن تكــون نابعــة مــن رغبــات مشــركة فى 
ــاعر  ــن المش ــة ع ــرآة صادق ــة م ــون، إن العاطف ــاء، أو لا تك العط

ــب . ــق الح ــاة اختن ــة الحي ــت روتيني ــإذا طغ ف

ــد ؟؟  ــرد جس ــرك مج ــة فى نظ ــل الزوج ــائلة : ه ــت متس قال
ــرك ؟؟ ــة نظ ــن وجه ــعيد م ــزواج الس ــو ال ــذا ه ــل ه وه

قــال : أبــدًا، أنــا لم أقــل هــذا، إن الــزواج الســعيد هــو ربــاط 
بالحــب الصــادق يجمــع بــن الــزوج والزوجــة فترفرف الســعادة 

عــى كل جوانــب الحيــاة .

قالــت : أنــا مــا زلــت أشــعر وكأنــك تضــع جســد المــرأة فى 
كفــة ميــزان، وتضــع فى الكفــة الأخــرى كل جوانــب الحيــاة .

قــال : نعــم تشــبيه يــكاد أن يقــرب مــن المعنــى، وإن كنــت 
أضــع فى كفــة الميــزان ليــس جســد المــرأة تحديــداً بقــدر مــا أريــد 
أن أضــع عاطفــة الحــب الصــادق بــكل مــا تشــمل مــن معانــى 
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المــودة والرحمــة والاحــرام المتبــادل،  فــإذا ثقلــت هــذه الكفــة، 
ــاة، وذلــك نتيجــة المشــاركة فى  خفــت معهــا كفــة مشــاكل الحي
حلهــا بــكل الحــب والمــودة، والعكــس صحيــح إذا ثقلــت كفــة 
ــودة،  ــب والم ــاعر الح ــة مش ــا كف ــت معه ــاة وخف ــاكل الحي مش
ــا  ــاة ملؤه ــوس، إلى حي ــل الأسرة إلى كاب ــاة داخ ــت الحي تحول
الروتــن، يصحبهــا فتــور فى المشــاعر وعــدم رغبــة فى المشــاركة 
ــزداد  ــا تمــوت الســعادة وت ــداً، وهن ــزداد تعقي لحــل المشــاكل، فت
الخلافــات وتنفــرج الزاويــة لتتســع الهــوة بــن الطرفــن، ليختنق 

ــة .!!  ــة الزوجي ــرى الرابط الحــب، وتنفصــم ع

ــاً إلى  ــه متجه ــل حقائب ــاً،  حم ــض واقف ــاعته وانتف ــر إلى س نظ
البــاب،  نظــر خلفــه ليلقــى نظــرة أخــرة عــى مقعــده الشــاغر، 
ثــم تســللت نظراتــه إلى الصــورة الموضوعــة عــى المقعــد المقابل، 
ــذ  ــزل من ــادرت المن ــد غ ــت ق ــى كان ــى، الت ــه، من ــورة زوجت ص

أكثــر مــن شــهر .

ــه إلى  ــاب،  توج ــب الب ــى الأرض بجان ــب ع ــع الحقائ وض
ــا .  ــم قبّله ــه، ث ــن يدي ــا ب ــورة، رفعه الص

فتــح إحــدى حقائبــه، ووضــع الصــورة بداخلهــا، ثــم حمــل 
الحقائــب متوجهًــا إلى البــاب الخارجــى، ثــم توقــف مــرة أخــرى 
ــرت  ــد حف ــوع وق ــف الدم ــه ليجف ــن جيب ــاً م ــرج مندي ليخ

ــه . ــى خدي ــا ع طريقه
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بلا قيود

)3(

)DVD( قامت بتشغيل جهاز

 بعــد أن وضعــت أحــدث إســطوانة للرقــص، انبعثــت أنغــام 
الموســيقى، فى أرجــاء فيــا صافينــاز هانــم .

 تقدّمــت نحــوه بخطواتهــا الرشــيقة الراقصــة، تدعــوه 
ــد ارتشــف كأســه الثالــث،  لمشــاركتها الرقــص، نظــر إليهــا وق
ــن  ــه م ــا ترتدي ــرة ب ــا، مث ــاقتها وحيويته ــة فى رش ــا كالفراش إنه
ــر  ــل بخ ــدها الجمي ــل جس ــن تفاصي ــف ع ــوم يش ــص ن قمي
ــا،   ــا معً ــقة،  رقص ــتدارة متناس ــى اس ــة ع ــدر بليون ــف ينح نحي
تطايــرت خصــات شــعرها الأســود مــع حركــة جســدها 
ــة يلمــع فى عينيهــا حــن تلتقــى  المتمــوج، كان بريــق مــن الرغب
بعينيــه، احتواهــا بذراعيــه وهــو يراقصهــا، لمــح ابتســامتها 

ــفتيها . ــى ش ــمت ع ــد ارتس ــة وق العذب
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 كــم هــى جميلــة ورشــيقة كــا شــاهدها أول مــرة، حــن قبــل 
دعوتهــا عــى الغــذاء فى هــذه الفيــا التــى ورثتهــا عــن زوجهــا 
تاجــر الســجاد، أحــد مليونــرات عــر الانفتــاح الــذى تــوفى 
إثــر حــادث ســيارة أليــم، إنــه مــا زال يذكــر ابتســامتها الصافيــة 
ــباحة  ــام الس ــول حم ــوس ح ــه للجل ــا دعت ــاء، يومه ــذا اللق فى ه
ــال،  ــة الج ــة رائع ــط حديق ــرة وس ــاحة كب ــغل مس ــذي يش ال
كانــت مرحــة دائــاً، متحــررة، كانــت قــد خرجــت لتوهــا مــن 
ــد  ــدها وق ــف جس ــى تجف ــه، وه ــد وصول ــباحة عن ــام الس حم
ــة  ــن ورق ــاحته ع ــد مس ــفاف لا تزي ــوه وردى ش ــدت ماي ارت

ــرة .. ــوت صغ ت

ــاخ هيكــون محــر الســفرة،  قالــت بابتســامة  : حــالاً، الطب
ــه  ــز، تقدمت ــون جاه ــىء يك ــن ،وكل ش ــرب كاس ــادوب ن ي
ــكى  ــن الويس ــة م ــت زجاج ــا، وأخرج ــل الفي ــار داخ إلى الب
ــكاد  ــه لا ي ــا، أن ــدى ثيابه ــه لترت ــتأذنت من ــم اس ــن، ث وكأس
ــرأة فى  ــة لام ــض بالحيوي ــاخن الناب ــد الس ــذا الجس ــدق أن ه يص
الخامســة والخمســن مــن عمرهــا، ولكــن، لم لا وهــى تعيــش فى 
رغــد، بــا مشــاكل، الكوافــر والمانيكــر والباديكــر يأتــون لهــا 
بانتظــام، والخــدم يقومــون بــكل شــىء فى الفيــا، وهــى متفرغــه 
ــن اليوجــا .  ــؤدى تماري ــة بجســدها، تمــارس الســباحة وت للعناي
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مــا زال يذكــر كيــف فوجــىء بطلبهــا أن يكــون زوجــاً لهــا، 
ــرح  ــتلزمات الف ــرت كل مس ــاً، أح ــر فرح وكيــف كاد أن يط

مــن باريــس، حتــى طرحــة الزفــاف !!

ــا وراح  ــاً،  مــأ كأسً ــر صخب وضعــت أســطوانة أخــرى أكث
ــفتيها،  ــن ش ــن ب ــر م ــف الخم ــم يرتش ــفتيها ث ــن ش ــا م يقربه
ــأ  ــا تم ــه، إنه ــذى يرتدي ــروب ال ــده ال ــن جس ــح ع ــى تزي وه
حياتــه ســعادة ومرحــاً، متفرغــة لــه دائــاً، تتجمــل لــه، 
ــوم  ــة تح ــة الجميل ــى كالفراش ــا، فه ــدها وأناقته ــا بجس باهتمامه
حولــه طــوال الوقــت، ممــا يجعلــه يعيــش الســعادة معهــا بــكل 
أبعادهــا، إنهــا جرعــة مركــزة مــن الحــب فاحتياجاتهــا للحــب لا 

ــدد . ــى تتج ــى حت تتته

الخمــر  زجاجــات  وتأثــر  الموســيقى  صخــب  وســط 
ــن  ــر، ولك ــل ومث ــالم جمي ــه فى ع ــعر أن ــة يش ــات الرغب وصيح
ــوار  ــل أس ــجين داخ ــه س ــعر بأن ــراب يش ــن ال ــق م ــن يفي ح
ــه  ــا إن ــه، حقً ــش حيات ــه لا يعي ــعر بأن ــة،  يش ــه الثري ــا زوجت في
ــا  ــا حياته ــه، إنه ــت حيات ــذه ليس ــاً ه ــن أيض ــا، ولك ــر أعماله يدي

ــاً . ــا حق ــه فى حياته ــد صهرت ــى ،لق ه

ــه  ــكرته، إن ــن س ــق م ــو لا يفي ــت وه ــنوات مض ــان س ث
يــرب الآن لينســى نفســه وحياتــه، ماضيــه وحــاضره .
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ثــان ســنوات، هــل كانــت حقــاً ســنوات ســعيدة ؟؟  الحنــن 
ــات  ــاكل، بصرخ ــن مش ــه م ــا في ــكل م ــاضى، ب ــه إلى الم يجرف
ــرك  ــروا، ت ــد ك ــالاً ،فق ــودوا أطف ــم لم يع ــر أنه ــال،  تذك الأطف
كأســه وأخــذ يعــب الخمــر مــن الزجاجــة، كــم كانــت رائحــة 
ــة كل  ــن رائح ــى م ــه، أم أولاده أزك ــع زوجت ــن أصاب ــل م البص

ــة . ــه المتصابي ــا امرأت ــتحم به ــى تس ــية الت ــور الباريس العط

ــه  ــدأت زوجت ــل، وب ــة الرج ــه رغب ــل في ــر تقت ــت الخم راح
تكيــل لــه الإهانــات وتعــره بعجــزه، بــدأت تتقــرب للشــباب 
فى حفلاتهــا التــى تقيمهــا بــن الحــن والآخــر، وبثروتهــا تشــرى 

شــبابهم لتطفــىء نــران مــا زالــت مشــتعلة .

ــه،  ــدور حول ــا ي ــكل م ــم ب ــرة، يعل ــة صغ ــزوى فى غرف ان
ــىء،  ــح لش ــد يصل ــه لم يع ــة، إن ــى الثمال ــرب حت ــرب، وي في
إن ذكــر النحــل عندمــا يتــم مهمتــه، تقتلــه الملكــة؛ لأنــه لم يعــد 
يصلــح لشــىء، ولكــن ذكــر النحــل يقتــل مــرة واحــدة وزوجته 
تقتلــه فى اليــوم أكثــر مــن مــرة، حتــى إدارة أعمالهــا أســندت بهــا 

ــن .!!  ــر الس ــوح  صغ ــاب طم إلى ش

ــه،  ــرق أُذني ــكاد أن تخ ــة ت ــث عالي ــث تنبع ــوات العب أص
ــن  ــن ب ــكأس م ــى بال ــار، ألق ــن ن ــياط م ــره بس ــب ظه وتله
أصابعــه، ودخــل عليهــا غرفــة نومهــا وهــى بــن أحضــان أحــد 
ــات، فانطلقــت  ــه الســباب والإهان ــل ل الشــباب، اندفعــت تكي
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غرفتــه  إلى  وعــاد  معــاً،  الجســدين  لتخــرق  الرصاصــات 
الصغــرة،  أخــرج مــن حقيبتــه صــورة منــى، زوجتــه وأم 
ــد  ــوع، لق ــاه بالدم ــت عين ــد اغرورق ــورة وق ــل الص أولاده، قب
ــذ عــر ســنوات، وهــا هــو يودعهــا  ــة الصــورة من ودع صاحب

ــرة . ــرة الأخ للم

وســقطت الصــورة عــى قلبــه، ولكــن بعــد أن كانــت 
ــن  ــرر م ــذب،  ليتح ــب المع ــذا القل ــت ه ــد اخترق ــة ق الرصاص

كل القيــود .
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عزرائيل على الفيسبوك

ــل، فى  ــوت عزرائي ــك الم ــب   مل ــة راحــت تداع فكــرة مجنون
وقــت فراغــه، لمــا لا ينشــىء صفحــة عــى الفيســبوك للتواصــل 
الاجتماعــى وتكويــن مجموعــة مــن الأصدقــاء والمحبــن، تــردد 
قليــا  وســأل نفســه، هــل لــه حقــا محبــن ؟ ربــا !!  ولمــا لا !!  
ــة  ــاس، ضحك ــدب الغط ــة تك ــة، والمي ــل الصفح ــاول عم فليح
خافتــة، أتــم كتابــة البيانــات بعــد عمــل إيميــل أولا عــى 
أوتلــوك دوت كــوم، نعــم هاهــى الصفحــة تطلــب منــه وضــع 
صــورة للبروفيــل،  كلا كلا، لــن يضــع صورتــه الآن،  ربــا فيــا 
ــر،  ــد الب ــة عن ــور المغلوط ــض الأم ــح بع ــد أن يصح ــد، بع بع
  وليكــن البوســت الأول  عــن موضــوع عندمــا أرســله الله
ــى  ــه  موس ــك، فلطم ــب رب ــه أج ــال ل ــى وق ــول موس إلى  الرس

ــه. ــأ عين ، ففق
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ــح  ــاب صحي ــك فى كت ــارى ، وكذل ــح  البخ ــاب صحي فى كت
مســلم ، ورد ذكــر الحديــث ، عــن أبــى هريرة  قــال : قال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم  :  ) جــاء ملــك المــوت إلى موســى  فقــال 
لــه أجــب ربــك -  قــال : فلطــم موســى  عــن ملــك 
المــوت ففقأهــا ، قــال : فرجــع الملــك إلى الله تعــالى فقــال : إنــك 
أرســلتنى إلى عبــد لا يريــد المــوت -  وقــد فقــأ عينــى ، قــال : فرد 
الله إليــه عينــه ، وقــال:  ارجــع إلى عبــدى فقــل : الحيــاة تريــد ؟

فــإن كنــت تريــد الحيــاة فضع يــدك عــى متن ثــور فما تــوارت 
يــدك مــن شــعرة فإنــك تعيــش بهــا ســنة، قــال: ثــم مــه ؟ قــال: 
ثــم تمــوت، قــال : فــالآن مــن قريــب، رب أمتنــى مــن الأرض 
ــى  ــو أن ــول الله صلى الله عليه وسلم: ) والله ل ــال رس ــر (، ق ــة بحج ــة رمي المقدس
عنــده لأريتكــم قــره إلى جانــب الطريــق عنــد الكثيــب الأحمــر ( 

 خــال ســاعات قليلــة، انتــر خــر صفحــة عزرائيــل  عــى 
ــرات الآلاف   ــة ع ــن للصفح ــدد المتابع ــل ع ــبوك، وص الفيس
ــى  ــة حت ــات للصداق ــد طلب ــن لا توج ــات الآلاف، لك ــم مئ ث
ــد مــن الأســئلة والاستفســارات  هــذه اللحظــه، وإن كان العدي
تتزايــد لحظــة بعــد أخــرى،  كتــب عزرائيــل معقبــا عــى 
البوســت الأول:  معقولــة ياجماعــة إن أى حــد مــن البــر يقــدر 
يفقــأ  عينــى، معقــول حــد  يقــدر يقــول : لأ مــش عايــز أموت فى 
ميعــادى!!، يــا جماعــة الحكايــة  مــش عافيــة، ولا  فيهــا إكراميات  
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لفــان ولا عــان، وبعديــن أنــا عبــدُ مأمــور، يضربنــى  ويفقــأ 
عينــى ليــه ؟

يتدخــل أحــد المتابعــن  للحــوار منــذرا  !!  يعنــى إنــت كــدا 
حتخبــط  فى الحلــل، وتعمــل فرقعــة  عــى البخــارى ومســلم !! 

عزرائيــل  : أنــا لا بخبــط فى حلــل  ولا صوانــى كنافــة 
بالقشــطة،  وبعديــن مــا عنــدك كتــاب البخــارى  ومســلم، افتحه 
واقــرأ، وشــوف إذا كان الحديــث موجــود ولا مــش موجــود  !! 

المتابــع المحمــوق قــوى  :  وأنــا أعــرف منــن إنــك عزرائيــل، 
ــة  ــل فتن ــزة تعم ــى  عاي ــة،  ال ــة المندس ــن الفئ ــش  م ــه متكون لي

وبلبلــة، وتهاجمــوا الأزهــر كــان بالمــرة.

ــس  ــى، ب ــت صاحب ــك ولا أن ــا لا أعرف ــب أن ــل : طي عزرائي
حفكــرك، أنــا مــش  كنــت عنــد خالتــك مــن أســبوعين ؟؟ أظــن 
كــدا اتأكــدت، وتحــرم نفســك كــدا، ومفيــش داعــى لشــابورة 

الاتهامــات المعلبــة دى !!

أنا آسف،  بس إيه الهدف من صفحتك ؟ 

عزرائيــل : أمــا إنــت حــرى صحيــح، وأنــا كنــت ســألتك 
إيــه الهــدف مــن صفحتــك، وبالرغــم مــن ســؤالك العبيــط، أنــا 
ــا   ــى  بتقولوه ــف ال ــح التخاري ــان أصح ــة عش ــت الصفح عمل

عنــى، بأدافــع عــن نفســى يــا أخــى، عنــدك مانــع 
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ــك،   ــد راحت ــع، خ ــش  مان ــوق : لا معندي ــع المحم - المتاب
ــت !! ــك إن ــت علي ــى ج يعن

ــا  ــوا  بتقولوه ــة  إنت ــى  قص ــا  ححك ــب أن ــل  : طي عزرائي
ــليكوا   ــى أس ــا بق ــام، يال ــه الس ــليمان علي ــك س ــع المل ــى م عن
شــوية بــدل مــا تشــغلوا نفســكم بموضــوع الفنانــة الــى قلعــت  

ــه !! ــش إي ــت معرف ــاب، ولبس الحج

ــز  ــى الله ع ــد أت ــام، فق ــه الس ــليمان علي ــيدنا س ــن س في زم
ــه أو  ــه في ملك ــه أو يجاري ــل إلي ــن يص ــكاً ل ــليمان مل ــل س وج
شــبيه ملكــه أحــد مــن العالمــن،  فقــد كان هــذا الملــك اســتجابة 
ــال }قَــالَ رَبّ  ــا ق ــل عندم ــز وج ــليمان لله ع ــيدنا س ــاء س لدع
ــتجاب  ــدِي { فاس ــنْ بَعْ ــدٍ مِ ــي لِحََ ــكًا لَ يَنْبَغِ ــي مُلْ ــب لِ ــي وَهْ ــرْ لِ اِغْفِ
الله عــز وجــل لــه، فكانــت الريــح تســر بأمــره، ومــردة الجــن 
طــوع أوامــره،  وعلمــه منطــق الطــر والحيوانــات، فلــا مــات 
ــه  ــذي أدني ــن ال ــال م ــليمان فق ــيدنا س ــر س داود  فك
منــي ليكــون جليــي، ثــم اتخــذ قــراره فقــال لا أجــد خــراً مــن 
ــل،  ــذا الرج ــاس له ــة الن ــازدادت غبط ــه ف ــه من ــس أبي فقرب جلي
ــاً يعنــي يــأتي  وكان ملــك المــوت  يجالــس الأنبيــاء عيان
ــذا  ــاس، وه ــي والن ــراه النب ــس ف ــي صلى الله عليه وسلم في مجال يجلــس مــع النب
ــد  ــام أحم ــند الإم ــرة في مس ــو هري ــث أب ــن حدي ــح م ــدر ص الق
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في قصــة ســيدنا موســى وملــك المــوت، فجلــس ملــك المــوت 
 مــع ســليمان ،  وهــذا الجليــس في المجلــس ولم 
يكــن الجليــس يعــرف أن هــذا هــو ملــك المــوت، فنظــر ملــك 
ــرف  ــا ان ــل فل ــا الرج ــد منه ــرة ارتع ــس نظ ــوت إلى الجلي الم
  ســأل الجليــس ســيدنا ســليمان  ملــك المــوت
ــد  ــوت، فارتع ــك الم ــذا مل ــليمان ه ــيدنا س ــال س ــذا ؟ ق ــن ه م
الرجــل وقــال :  لا أكــون في بلــد فيــه ملــك المــوت،  قــال: مــاذا 
تريــد ؟  قــال : أرســل بي إلى آخــر موضــع في أرض الهند، فأرســله 
ــه تعــالى في نعــم الله عــى ســيدنا ســليمان  ــاً لقول بسرعــة مصداق
يــحَ تجَْــرِي بِأمَْــرِهِ رُخَــاءً حَيْــثُ أصََــابَ{ وبعــد  رْناَ لـَـهُ الرِّ } فسََــخَّ
ــيدنا  ــأله س ــليمان - فس ــوت لس ــك الم ــاء مل ــل ج قلي
ــال : إن الله  ــل ؟  ق ــرت إلى الرج ــام: لم نظ ــه الس ــليمان علي س
قــد أمــرني أن أقبــض روحــه في الهنــد، وكنــت أســتغرب وجــوده 
هنــا، فلــا حــل موعــد أجلــه وجدتــه ينتظــرني هنــاك فقبضــت 

روحــه.

تخبــوا صــورة صفحــة الفيــس بــوك  بعــد  التجمــد لدقائــق، 
ــر  ــىء، غ ــل مفاج ــدوث عط ــن ح ــع ع ــذار الموق ــا اعت يتبعه

ــل !!! ــبب العط ــاف س ــة اكتش ــع محاول ــدر، م ــوم المص معل
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ميديا أونطة  !!

سيناريو من الخيال : 

ــى  ــاز  ع ــوات التلف ــع قن ــا، وراح يتاب ــدة جانبً ــع الجري وض
ــات  ــدة  فى ولاي ــرات  حاش ــى،  مظاه ــرد  الأوروب ــوت ب اله
ــل  ــر عاج ــام خ ــف أم ــوم، توق ــد ي ــا بع ــد يوم ــة  تتصاع مختلف
المتحــدة   الولايــات  عــن  الانفصــال  تعلــن  )كاليفورنيــا 
ــل  ــف برحي ــى تهت ــرة، وه ــر الغف ــاهد الجماه ــة(  يش الإمريكي
الرئيــس المنتخــب الجديــد !!، اســتمر فى تغيــر القنــوات، خــر 
عاجــل آخــر : ) ولايــة فلوريــدا تعلــن انفصالهــا عــن الولايــات 
المتحــدة اعتراضــا عــى فــوز الرئيــس المنتخــب الجديــد  (، 
ــار انفصــال الولايــات، الواحــدة تلــو الأخــرى،  وتتابعــت أخب
ــت إلى   ــا وصل ــت انفصاله ــى أعلن ــات الت ــدد الولاي ــى أن ع حت
40 ولايــة فى خــال ســاعات قليلــة،  شــىء لا يصدقــه عقــل، 
انقلــب الســحر عــى الســاحر، وهاهــى مدبــرة الفــوضى الخلاقة 
ــرة  ــى، والآم ــع العرب ــورات الربي ــة ث ــى، وراعي ــالم العرب فى الع
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للحــكام العــرب بالرحيــل، وفــوراً، هــا هــى الآن تــرب مــن 
ــكأس   !! ــس ال نف

التليفزيونــات العربيــة، مازالــت ترســل التهانــى والتبريكات 
للبيــت الأبيــض لفــوز الرئيــس المنتخــب الجديــد، لم تذكر شــىء 
عــن انفصــال  40  مــن  الولايــات  المتحــدة الأمريكيــة  !!، هــل 
ــن  ــد   م ــرون المزي ــان، أم ينتظ ــن الإع ــون م ــا خائف ــم جميع ه

الأخبــار،  أو المفاجــأة !!

ــاب   ــن خط ــر ع ــى إن إن، خ ــاة س ــود لقن ــرى يع ــرة أخ م
ــل !!  ــد قلي ــى   بع ــس الأمريك ــل للرئي عاج

ــا فى  ــش تمامً ــى داع ــاء ع ــن القض ــى يعل ــس الأمريك الرئي
ــاب !!  ــى الإره ــاء ع ــالم بالقض ــىء الع ــوريا، ويهن ــراق وس الع

ــال 40  ــن انفص ــدث ع ــاذ لم يتح ــم، لم ــق الجحي ــذا بح ــا ه م
ــى الآن ؟؟ !! ــة حت ــة  أمريكي ولاي

ــال  ــن انفص ــان ع ــد إع ــة، لا يوج ــوات العربي ــاد إلى القن ع
ــش !!  ــى داع ــاء ع ــى القض ــة، ولا حت ــات الامريكي الولاي

غريــب أمــر العــرب، لا زالــوا يرســلون التهانــى  والتبريكات  
للرئيــس المنتخــب الجديــد، أين الحقيقــة ؟ !!
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ــن  ــن ع ــة،  يعل ــى ان ان الأمريكي ــاة س ــل فى قن ــر عاج خ
ــة  ــس جمهوري ــعودية   ورئي ــة الس ــة العربي ــك المملك ــول مل وص
ــر  ــى، خ ــس الأمريك ــاء الرئي ــورك للق ــة  إلى نيوي ــر العربي م
آخــر يعلــن عــن وصــول رئيــس وزراء إسرائيــل للبيــت الأبيض 

ــى .!! ــس الأمريك ــاء الرئي للق

ــارة  ــار عــن زي ــة، لا توجــد أى أخب ــوات العربي عــاد إلى القن
ــى  ــعودية أو حت ــك الس ــة أو مل ــر العربي ــة م ــس جمهوري رئي
رئيــس وزراء إسرائيــل للقــاء الرئيــس الامريكــى، مــاذا يحــدث؟ 

ــن الحقيقــة ؟!!  وأي

ــن  ــار ع ــداول أخب ــدأ ت ــر، ب ــاح المبك ــاعات الصب ــع س وم
ــل،  ــة  فى إسرائي ــذرى بديمون ــل ال ــن المفاع ــعاعى م ــرب إش ت
إذن ربــا يكــون هــذا هــو الســبب لزيــارة رئيــس مــر وملــك 
الســعودية ورئيــس وزراء إسرائيــل لأمريــكا، ومقابلــة الرئيــس 

ــض !! ــت الأبي ــى فى البي الأمريك

القنــوات العربيــة بــدأت فى الحديــث عــن التفاصيــل أخــراً، 
عربيــة ســكاى نيــوز، تعلــن عــن كارثــة مفاعــل ديمونــة، 
واجتــاع موســع فى أمريــكا  لمناقشــة الموضــوع، لإيجــاد حلــولا 
سريعــة، المملكــة العربيــة الســعودية تعلــن عــن وجــود تفاعــل 
عكســى حــدث بالخطــأ فى مفاعــل ديمونــة الإسرائيــى، وســينتج 
ــة،  ــدة فى المنطق ــارات عدي ــى انفج ــل العكس ــذا التفاع ــن ه ع
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ــل  ــد مــن إخــاء إسرائي ــدأ بعــد حــوالى 90 يومــا، ولا ب قــد تب
ــة أشــهر !!!،  ــل ثلاث ــدول المحيطــة بهــا قب وال

القنــاة الأولى المصريــة تتحــدث عــن ترتيبات منظمــة  لإجلاء 
90 مليــون مــرى إلى الســودان خــال ثــاث شــهور!!  وتعلن 
ــة  ــوان ومتابع ــة أس ــال  إلى محافظ ــن الانتق ــوزراء ع ــة ال رئاس

الأزمــة والترتيبــات مــن هنــاك  !!

ــم   ــب وتنظي ــة لترتي ــة عاجل ــن خط ــار ع ــت الأخب وتتابع
إجــاء كل ســكان المملكــة الســعودية شــال مكــة إلى الجنــوب 
مــن مكــه، جنــوب خــط عــرض 23، وإجــاء   كل ســكان  دولة 
لبنــان وســوريا والعــراق والأردن شرقــا إلى إيــران، وإجــاء  كل 
ســكان دولــة ليبيــا  إلى الجــزء الشرقى من حــدود دولــة الجزائر !!

الغريــب أنــه لم يــرح أى متحــدث إسرائيــى عــن أى خطــة 
لإخــاء  إسرائيــل !!

قنــاة ســى ان ان تتحــدث عــن مناشــدة لــدول أوروبــا  
وروســيا  والصــن واســراليا وكنــدا وتركيــا للمســاهمة بإرســال 
معســكرات متكاملــة بالخيــام والخدمــات الطبيــة لأماكــن 
النــزوح، توقفــت الأخبــار تمامــا ً عــن إنفصــال الولايــات 
ــة  ــى كارث ــار ع ــع الأخب ــزت جمي ــة، وترك المتحــدة  الأمريكي

ــل ديمونــة، والنــزوح الكبــر !! مفاع



بلا قيود

63

مــاذا لــو كانــت قصــة التفاعــل العكســى فى مفاعــل ديمونــة 
ــكا  ــن أمري ــبقاً ب ــا مس ــق عليه ــة متف ــة،  ومسرحي ــرد خدع مج
وإسرائيــل، لنــزوح 7 دول عربيــة، ومــا يتبعــه مــن تدمــر 

ــة   !!!  ــا الكاذب ــطة الميدي ــدول،  بواس ــذه ال ــات ه إقتصادي

ــة،   ــا الكاذب ــا الميدي ــتخرج علين ــر، س ــذا التدم ــد كل ه وبع
بنجــاح العلــاء الأمريكيــن فى وقــف التفاعــل العكســى فى 

ــة  ! ــل ديمون مفاع
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ألبوم الصور

كانــت صــورة زوجتــه أمامــه، منــذ لحظــات، فى ألبــوم 
الصــور، عــى سريــره المنكــوش، الــذى هــو صــورة مــن غرفتــه 
ــذه  ــا، فه ــن أركانه ــن م ــوضى فى كل رك ــا الف ــدب فيه ــى ت الت
ثيابــه ملقــاة عــى مقعــد بــا عنايــة، وبعــض الجــوارب المتســخة 
بجانــب الــدولاب ملقــاة عــى الأرض، بجانبهــا بعــض ثيــاب 
ــواب  ــم أك ــرة، تزدح ــة الصغ ــى الطاول ــخة، وع ــل المتس العم
الشــاى والقهــوة المتســخة  وتتناثــر أيضــاً بعــض ثــار  الفاكهــة، 
ــة  ــاً  قوقع ــد أيض ــر توج ــب السري ــة، بجان ــك الطاول ــى تل وع
ــى  ــاد، وع ــاب والرم ــة بالأعق ــت مليئ ــجائر،  كان ــاء الس لإطف

ــراب . ــات ال ــاً زجاج ــد أيض ــة توج الطاول

 جلــس عــى حافــة السريــر، صــب لنفســه كأســا مــن 
الــراب، كان يســتعرض صــور العائلــة فى ألبوم صغــر للصور، 
منــذ لحظــات، كانــت صــورة زوجتــه أمامــه، اختفــت الصــورة، 
ــع  ــر، لم يجدهــا، رف ــات غطــاء السري ــن طي راح يبحــث عنهــا ب
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ــا.  ــا، لم يجده ــر ورجه ــى السري ــن ع ــاءات م ــة والم كل الأغطي
ألقــى بــكل الأغطيــة عــى السريــر المنكــوش، جلــس عــى حافــة 
السريــر، صــب لنفســه كأســاً آخــر مــن الــراب، أعيــاه البحــث 
ــدة،  ــة واح ــه دفع ــا فى فم ــكأس وأفرغه ــع ال ــورة، رف ــن الص ع

ــا ..  مســح فمــه بطــرف ذراع البيجام

ســمع صوتــا خفيفــاً يصــدر مــن بــن أغطيــة الفــراش عــى 
ــة  ــاهد الأغطي ــوت، فش ــدر الص ــه لمص ــوش !! انتب ــره المنك سري
تتحــرك وترتفــع وكأن بداخلهــا شــىء ينتفــخ ويكــر، انكمــش 
ــا  ــنانه بعضه ــت أس ــر، اصطك ــرف السري ــى ط ــوراً فى أق مذع
ببعــض، وهــو يشــاهد الأغطيــة  تهبــط مــن عــى سريــره 
ــت  ــر، وراح ــخ ويك ــذى ينتف ــىء ال ــا الش ــوش  وبداخله المنك
ــوضى فى كل  ــا الف ــت فيه ــى دب ــة الت ــى أرض الغرف ــرك ع تتح
ركــن مــن الأركان، وفى منتصــف الغرفــة توقفــت الأغطيــة عــن 
ــاءة  ــم م ــى الأرض، ث ــاقط ع ــن تتس ــدأت البطاط ــة، ب الحرك

ــه !! ــام زوجت ــه أم ــا لوج ــه وجه ــر، وإذا ب السري

أن  حــاول  الجميلتــن،  بعينيهــا  إليــه  تنظــر  كانــت 
؟؟   الســاء  بحــق  يحــدث  مــاذا  يســتطع،  فلــم  يتكلــم، 
منــذ لحظــات كانــت صــورة داخــل ألبــوم الصــور، ثــم 
الأبيــض  فســتانها  إنهــا تخلــع  تفعلــه ؟؟  الــذى  هــذا  مــا 
المزخــرف بالــورود، وقميــص نومهــا النيلــون الشــفاف .. 
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ــف  ــن ؟؟ وكي ــاذا تفعل ــم، : م ــجاعته وتكل ــك كل ش امتل
ــا ؟؟  ــت إلى هن أتي

لم تــرد عــى أســئلته، تابعــت خلــع ملابســها حتــى أصبحــت 
عاريــة بجــال الموناليــزا .. 

ــس  ــرك، فجل ــه لم يتح ــر ولكن ــة السري ــى حاف ــن ع ــام م ق
ــا فى  ــل أن ــه : ه ــا  نفس ــه، محدث ــه بيدي ــرك عيني ــة، راح يف ثاني
ــراب ؟؟  ــراط  فى ال ــر الإف ــذا تأث ــل ه ــال ؟؟ ه ــة أم خي حقيق
ولكنــى يقــظ، والدليــل أننــى أفكــر، وسأشــعل ســيجارة الآن، 

ــة ..  ــى الولاع ــذه ه ــيجارة وه ــى الس ــذه ه ه

حــرك إصبعــه عــى الولاعــة، فارتفعــت شــعلة صغــرة مــن 
اللهــب، أشــعل ســيجارته .. 

حدث نفسه : نعم أنا يقظ، ما أراه ليس حلما ً .. 

نظــر إليهــا، لم يســتطع أن يحــدد أى انفعــالات عــى وجههــا، 
كأنــه أمــام تمثــال جميــل لموناليــزا، أنــه يتذكــر يــوم رســم صورتها 
أول مــرة، كــا هــى الآن، بهــذا الجــال الســاحر، الشــعر الأســود 
ــامة،  ــل ابتس ــان أجم ــان تحم ــفتان اللت ــوردة، الش ــدود المت والخ
العينــان العســليتان ذات الرمــوش الطويلــة، وثدييهــا الناهــدان 
وذراعيهــا البضتــن وخصرهــا النحيــف وقدهــا الميــاس، كانــت 

ترفــع ذراعيهــا فــوق رأســها، كــم هــى جميلــة !!
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وقــف مــرة أخــرى، وتحــرك خطــوة نحوهــا، ســألها : كيــف 
أتيــت؟؟ إننــى لســت أحلــم، أليــس كذلــك ؟؟  أنــت حقيقــة، 
ــاذا لا تتكلمــن؟؟  أليــس كذلــك ؟؟ أســتطيع أن ألمســك  ؟؟ لم
ــا  ــح أن ــاك، صحي ــعيد لرؤي ــا س ــا، أن ــا أن ــت، وأن ــت أن ــك أن إن
ــورة الى  ــول الص ــات، وأن تتح ــن بالخراف ــم، لا أؤم ــل عل رج
جســد يتجســد  فى الواقــع، وأن مــا يحــدث هــذا ... لحظــة  مــن 

ــن ؟؟  ــاذا لا تتكلم ــكراناً، لم ــت س ــا لس ــك، أن فضل

ــن  ــت تعلم ــداً، أن ــعيد ج ــاك، س ــعيد لرؤي ــا س ــة، أن عام
مــدى حبــى وشــوقى لــك ؟؟ هيــا تعــالى بــن أحضانــى، وضــع 
ــاً  ــا فاتح ــه إليه ــيجارة، توج ــأ الس ــدة وأطف ــى المائ ــكأس ع ال

ــع !! ــف وتراج ــم توق ــة، ث ــوه، والثاني ــه، خط ذراعي

 فقد بدأت تتكلم .

كانــت جميلــة، لكنــه لم يســتطع أن يحــدد انفعــالات وجههــا، 
هــل هــى ســعيدة ؟؟ غاضبــة ؟؟ تحبــه ؟؟ تكرهــه؟؟ لا يعلــم، 
إنهــا صــورة طبــق الأصــل للموناليــزا بغموضهــا،  صــب لنفســه 
كأســاً وراح يرتشــفها  وأشــعل ســيجارة، إنهــا تتكلــم، ولا يفهــم 

شــيئاً مــن كلامهــا  !!  

نظــر إليهــا، فــإذا بوجههــا يتغــر وجســدها يتبــدل، هــالات 
ــا  ــى خدوده ــوط تتكاثرع ــد وخط ــا وتجاعي ــول عينيه ــر ح تظه
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ــض  ــعر الى الأبي ــول الش ــان ويتح ــدل الثدي ــة ويته ــى الرقب وع
ــه... ــام عيني ــم أم ــولات تت ــذه التح ــى، كل ه الف

 وهى تتكلم، ولا يفهم !!

 وكيــف يفهــم وهــى تتحــدث بسرعــة مــرور ســنوات 
العمــر فى هــذه الفــرة الوجيــزة  !!، كان مــا زال بالقــرب منهــا، 
ــف  ــدة، وق ــوة واح ــوى خط ــرات س ــذه التغ ــن ه ــده ع لا تبع

ــدوهاً... ــا مش أمامه

ما زالت تتكلم !!

 مــاذا يحــدث بحــق الســاء، ومــاذا تقــول لــه ؟؟ هــل 
تعاتبــه؟؟ هــل تلومــه ؟؟ هــل هــى حقيقــة ؟؟ هــل هــو تحــت 
ــوم  ــه وهم ــى نفس ــى ينس ــرب حت ــاً ي ــه حق ــراب، إن ــر ال تأث
غربتــه، وينــام لينســى ســنوات العمــر التــى تــذوب بسرعــة، أو 
كخيــط مــن الحريــر ينســاب بسرعــة مــن بــن أصابعــه المرتعشــة 

ــة .  ــه الفارغ ــى كأس ع

ــة الصغــرة  ــكأس إلى مكانهــا فــوق الطاول ــد ال اســتدار ليعي
بجانــب سريــره المنكــوش، أو ليملأهــا !!  تفصلــه خطــوة 
واحــدة عــن زوجتــه، وخطــوة أخــرى عــن الطاولــة الصغــرة . 

خيــل إليــه أنه ســمع شــيئاً مــا قــد فهمــه، كان الصــوت يقول 
أن هنــاك شــيىء  مــا خطــأ فى هــذه الحيــاة، وفى هــذه الغربــة ؟؟ 
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التفــت خلفــه إلى مصــدر الصــوت، فلــم يجــد شــيئاً، حتــى 
زوجتــه تلاشــت، تلفــت فى أرجــاء الغرفــة المنكوشــة، فلــم يجــد 

شــيئاً !!

ــات  ــرغ محتوي ــدأ يف ــوش، ب ــره المنك ــة سري ــى حاف ــس ع جل
ــور ..  ــوم الص ــب ألب ــو يقل ــه  وه ــة فى كأس الزجاج

ــرى، فى  ــرة أخ ــا م ــه، فى مكانه ــورة زوجت ــد ص ــأة، وج  فج
ــور !!! ــوم الص ألب
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حواء فوق السحاب

حامل الهوى تعب..... يستخفه الطرب

تضحكين لاهية .....والمحب ينتحب .

هــذه كلــات لأبــى نــواس، قالهــا الشــاب للمــرأة الجالســة فى 
المقعــد المجــاور لــه . 

ــاً؟؟  ــعر أيض ــب الش ــك تح ــدو أن ــاوره : يب ــى تح ــت، وه قال
ــرت  ــفتيها فأظه ــى ش ــمت ع ــعة ارتس ــامة واس ــا وابتس قالته
أســنانها الناصعــة البيــاض، وكأنهــا حبــات مــن اللؤلــؤ، تتــألأ 
ــه  ــرات عيني ــع نظ ــت م ــى تلاق ــاء، الت ــا الزرق ــق عينيه ــع بري م
الجائعــة وهــو يتســلل بهــا ليحتــوى شــفتيها فى خيالاتــه الجامحــة، 
ــه،  ــرى فى أعماق ــوة ت ــعر بنش ــن،  يش ــا الممتلئ ــق نهديه وليعان
ــه، وكأنهــا تشــجعه  ــع تســلل نظرات ــق ليفاجــأ بنظراتهــا  تتاب يفي

ــد مــن ســعادتها . ــد، ممــا يزي عــى المزي
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ــعر، إن كل  ــب الش ــم، أُح ــم، نع ــال : نع ــم ق ــا ث ــردد قلي ت
ــعر . ــون الش ــاء يحب الأدب

ســألته )وقــد أرخــت نصــف جفنيهــا( : وهــل تكتــب شــعر 
الغــزل، بجانــب كتابتــك للقصــة ؟؟

قال : قليلا ما يحدث، فأنا فى الأساس أكتب القصص .

رمقته بنظرة تفوح بثناياها عطر الأنُثى ..

وهى تقول : هل سأكون إحدى بطلات قصصك ؟؟

قــال ) وهــو يلتهمهــا كقطعــة مــن الحلــوى( : أنــى أتــرف 
أن تكونــى أفضلهــن وأجملهــن .

ــن  ــيجارة م ــرج س ــى تخ ــة، وه ــت ضحكــة خفيف ضحك
ــا .. ــى أمامه ــة الت العلب

وهــى تقــول : بالرغــم مــن أننــا تعارفنــا منــذ حــوالى نصــف 
ســاعة، إلا أنــى أشــعر وكأنــى أعرفــك منــذ زمــن بعيــد، أخــرج 
ولاعتــه الذهبيــة ليشــعل ســيجارتها، وأشــعل لنفســه ســيجارة،  
تصاعــدت أدخنــة الســيجارتين لتتعانقا وتتداخلا فوق رأســيهما .

خلع نظارته الطبية، وراح يمسح زجاجها ..
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قــال : إنهــا نفــس مشــاعرى، منــذ أن شــاهدتك تجلســن عــى 
المقعــد المواجــه لى  فى صالــة الترانزيــت، شــعرت بأنــى أعرفــك 

منــذ ولادة التاريــخ .

ضحكــت وهــى تداعبــه قائلــة : منــذ ولادة التاريــخ ؟؟  أنــا 
كــده أبقــى عجــوزه أوى؟؟

قــال ) وقــد ارتســمت ابتســامة عــى شــفتيه ( : إنــى أقصــد 
ــواء . ولادة ح

ــى كان  ــدة الت ــرة الوحي ــا الم ــك ( : إنه ــى تضح ــت ) وه قال
ــل ــو الحام ــل ه ــا الرج فيه

ــون  ــه، ويك ــة من ــواء قطع ــون ح ــد أن تك ــاب : كان لا ب فأج
ــه الآن . ــل باُم ــة الطف ــا، كرابط ــا وثيق ــاط  بينه الرب

سألته برقة : هل أنت متزوج ؟؟

أجــاب : أنــى بالرغــم من ســنوات عمــرى الأربعــن، إلا أنى 
لم أُوفــق فى الــزواج  بالرغــم مــن ارتباطــى بالخطبة أكثر مــن مرة، 
ولكــن دائــا يحــدث شــىء مــا يمنــع مــن تحقيــق الخطــوة التالية .

قالت : وماذا يعجبك فى المرأة ؟؟

ــس فى  ــن جل ــع، ح ــينمائى سري ــط س ــه شري ــراءى فى خيال ت
ــه،   ــذى أمام ــد ال ــى المقع ــس ع ــت تجل ــت، كان ــة الترانزي صال
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ــت  ــة راح ــا مجل ــكت بيده ــون، وأمس ــالى الل ــر برتق ــدى تاي ترت
ــاض  ــفتيها  إلى بي ــرة ش ــن حم ــه م ــت نظرات ــا، تدحرج تتصفحه
ســاقيها، وحينــا رفــع عينيــه، والتقــت بعينيهــا، ضمــت ســاقيها 
ببــطء، ثــم عــادت للتصفــح مــرة أخــرى وتركتــه لخيالاتــه التــى 
ــد، حيــث جماعــات مــن البــر تقــوم  ــه فى أعــاق الهن قذفــت ب
بمراســم العبــادات لجســد المــرأة، فهــى واهبــة الحيــاة الجديــدة، 
ولهــا كل التقديــس، وتذكــر، عبــادات قدمــاء المصريــن الفراعنة، 
ــه الإخصــاب،  ــدوا إل ــا عب ــزان الأخــرى، حين وكأنهــا كفــة المي
ــس  ــم، وعك ــم، وكان فى نظره ــى معابده ــموه ع ــون، ورس آم

ــاة الجديــدة . ــة الهنــود، هــو مصــدر الحي رؤي

تنهــد ببــطء وهــو يشــعل ســيجارة ويحــادث نفســه ،أنــه يجــد 
نفســه مــع الجماعــات الهنديــة القديمــة، ولكــن ليــس كعبــادات 
وطقــوس ديــن، إنهــا أســباب تســللت إلى أعماقــه عــر الســنين، 
تعــر بــكل الحــب الــذى يكنــه للمــرأة، ويــرى فيهــا رمــز الجمال 

والرقــة والحنــان .

تذكــر، كيــف أفــاق مــن أحلامــه، وقــد أعلنــت شركــة طيران 
الخليــج عــن قيــام رحلتهــا إلى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
ــم 6 . ــروج رق ــاب الخ ــة إلى ب ــافرين التوج ــادة المس ــى الس فع

جلســت هــى بجانــب النافــذة الصغــرة، قــام بتحيتهــا 
وجلــس بجانبهــا، إنهــا صدفــة ســعيدة حقــا، أن يكــون مقعدهــا 
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ــموح  ــل مس ــرى ه ــة : يات ــألته برق ــة س ــد دقيق ــه، وبع بجانب
ــة لى فى الســفر  بالتدخــن فى هــذا المــكان ؟؟ لأن هــذه أول تجرب

ــرة . بالطائ

أجــاب : نعــم هــذا مــكان مخصــص للمدخنــن، لكــن عليك 
الانتظــار حتــى تقلــع الطائرة .

ــرات  ــر مك ــرة ع ــى الطائ ــن ع ــر المضيف ــوت كب ــاء ص ج
ــد،  ــزام المقع ــط ح ــافرين رب ــادة المس ــى الس ــه ع ــوت، بأن الص
اســتعداداً للإقــاع، وربــط هــو حــزام المقعــد،  لاحــظ أن المــرأة 

ــزام . ــط الح ــف ترب ــرف كي لا تع

قالــت )وهــى تنظــر إليــه( : لــو ســمحت، كيــف يربــط هــذا 
الحــزام ؟؟

مــد يــده بطــرف الحــزام القريــب منــه ولاقتــه يدهــا بالطــرف 
ــرف  ــكة بالط ــا الممس ــو يده ــرى لتعل ــده الاخُ ــد ي ــر، وم الآخ
ــخونة  ــعر بس ــزام  ش ــط الح ــم رب ــن، وت ــم الطرف ــر وض الآخ
ــه،  ــخونة يدي ــى بس ــعرت ه ــا، وش ــع يده ــرودة أصاب ــا وب بطنه

ــكراً . ــة : ش ــه قائل ــمت ل وابتس

ــتخدام  ــة اس ــرح كيفي ــرع ب ــم ت ــدوء، ث ــه به ــحب يدي س
الأجهــزة الملحقــة بالمقعــد  مثــل أزرار تحريــك المقعــد، ومفاتيــح 

ــو . ــواء والرادي ــف اله تكي
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أقلعــت الطائــرة، وأشــعلا ســيجارتين، وبــدأ يتجــاذب معهــا 
أطــراف الحديث..

سألها : هل أنت من القاهرة ؟؟

ردت : نعم، أنا من حى المعادى.

سألها: هل سفرك للعمل فى أبو ظبى ؟؟

ردت : لا، ســفرى زيــارة لزوجــى، فهــو يعمــل مخــرج 
.. هنــاك  بالتليفزيــون 

سألته بدورها : وسيادتك ؟؟

قال : أنا فى زيارة عمل ؟؟

قالت متابعة : هل تعمل فى أبو ظبى ؟؟

ــاركة  ــوة للمش ــى دع ــى، وأُلب ــب قص ــا كات ــاب : لا، أن أج
ــدوة . فى ن

ــت  ــك، أن ــى أعرف ــه ( : إن ــر إلي ــل النظ ــى تطي ــت ) وه قال
ــى . ــد فتح ــتاذ أحم الأس

قال : نعم، ولكن كيف عرفتينى ؟؟

اء قصصــك، وصورتــك موجــودة عــى  قالــت : أنــا مــن قُــرَّ
كل قصصــك، أنــا معجبــة جــداً بــكل كتاباتــك .
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قال : أشكرك، هذه فرصة سعيدة للتعرف بك .

وتتابع الشريط فى مخيلته، وهى تنظر إليه .

أفــاق عــى صوتهــا الناعــم : أســتاذ أحمــد، أنــت لم تجــب عــن 
ســؤالى مــاذا يعجبــك فى المــرأة ؟؟

أجــاب : المــرأة فى نظــرى هــى رمــز الجــال والخــر، لذلــك 
فأنــا أعجــب بــكل مــا هــو جميــل فى المــرأة، جســدها، صوتهــا، 
ــرق  ــد ال ــن عق ــررت م ــا تح ــرأة، وكل ــرر الم ــب بتح ــا أعج ك

ــى . ــا زاد إعجاب ــاضى، كل والم

قالت : ليت كل الرجال مثلك .

سألها : هل أنت غير سعيدة مع زوجك ؟؟

ــالا  ــة، كان مث ــرة الخطوب ــوال ف ــعيدة ط ــت س ــت : كن أجاب
ــح رجــا آخــر  ــزواج أصب للحــب والرومانســية، لكــن بعــد ال
ــعدنى،  ــا يس ــى أو ب ــم ب ــد يهت ــم يع ــه، فل ــذى أحببت ــر ال غ
ــىء  ــل كل ش ــاث، مث ــن الأث ــة م ــط قطع ــت فق ــى أصبح وكأنن
بالمنــزل، يســتعملها حــن يريدهــا، ثــم يتركهــا بعــد ذلــك، ولا 

ــاكلى. ــك بمش ــل علي ــى أن أثق داع

ــداً، إنــك لا تثقلــن عــى بحديثــك، تســتطيعين أن  ــال : أب ق
ــاً لــك، وأن تحكــى كــا تشــائين . ــى صديق تعتبرين
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قالــت : نظــراً لطبيعــة عملــه، كان يلتقى بالكثيرات، ســمعت 
ــى  ــرت لكرامت ــزلى، ثُ ــة فى من ــت الخيان ــه، ورأي ــات ل ــن علاق ع
وتركــت المنــزل، طالبتــه بالطــاق، جاءنــى معتــذراً عــن 
أخطائــه وأنــه لا يســتغنى عنــى، وأنــه لــن يعــود إلى ذلــك أبــداً، 

ــوده،  ــى عه ــرة، نس ــد ف ــا روح، وبع ــداً ب ــه جس ــدت إلي ع
ــى،  ــام لأنوثت ــات الانتق ــى نزع ــه، انتابتن ــا كان علي ــاد الى م وع

ــره . ــداً لغ ــت جس فأصبح

ــجائرها،  ــة س ــا بعلب ــه يده ــدت إلي ــيجارة، وم ــعلت س أش
ــعلها . ــا وأش ــيجارة منه ــذ س فأخ

سألها : متى ستعودين إلى القاهرة ؟؟ وكيف سألقاك ؟؟

فتحــت شــنطة يدهــا، وأخرجــت كارت مكتــوب فيــه : 
الاســم، ســناء زكــى، فيــا الأمــل، كورنيــش النيــل، المعــادى، 

تليفــون .. 2355 

ــد  ــرة بع ــأعود للقاه ــكارت ( : س ــه ال ــى تعطي ــت ) وه قال
ــى . ــل ب ــى أن تتص ــبوعين، وأتمن أس

تنــاول الــكارت مــن بــن أصابعهــا،  تعمــد أن تمكــث يديهــا 
بــن يديــه طويــا وهــو ينظــر إليهــا .
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ــة  ــط الأحزم ــن رب ــن ع ــن يعل ــر المضيف ــوت كب ــاء ص ج
ــط الحــزام، شــعر بســخونة  ــوط، ســاعدها فى رب اســتعداداً للهب

ــه . ــن يدي ــا ب ــى أبقاه ــا، الت ــع يده ــخونة أصاب ــا وبس بطنه

ــو  ــار أب ــوط فى مط ــن الهب ــن ع ــن يعل ــر المضيف ــوت كب ص
ــدولى . ــى ال ظب

ــل أن يغــادرا مقعديهــا، ومــال  ودعهــا بصــوت هامــس، قب
بشــفتيه عــى أصابعهــا وقبلهــا .

هبطا من الطائرة وتوجها إلى مبنى المطار .

أمــام مكاتــب إنهــاء الجــوازات، إذا بشــاب يخــرق الصفوف، 
ويقــرب منهــا، ارتســمت ابتســامة واســعة عــى شــفتيها وهــى 

تتجــه إليــه، لتقبلــه ..

 قائلة : أهلا مجدى حبيبى . 

ويقول مجدى ) وهو يحتضنها ( : أهلا سناء حبيبتى .. 

حمداً لله على السلامة .
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الفيل �ف المنديل 

المشــهد الأول : شروق الشــمس، شــبه جزيــرة صغــرة عــى 
ــة  ــراً، عش ــة مؤخ ــة عربي ــع دول ــت تتب ــى، كان ــج الفارس الخلي
فــراخ يخــرج منهــا الفــراخ والديــوك )ســابقا ً( يصطفــون أمــام 
ــم :  ــم حركاته ــم وينظ ــى يوجهه ــة الترك ــد العش ــة، وقائ العش

ــد. ــف واح ــازى، ص ــازى، ح ح

تمرينــات الصبــاح الرياضيــة، صفــا، انتبــاه، الجــرى فى المكان، 
هــب هــب، عايز حمــاس !!

ــا  ــابقاً( : هم ــوك )س ــد الدي ــن أح ــع م ــوت رقي ــو ص يعل
وصلــوا همــا كــان ؟؟ 

القائد : أيوه وصلوا، وحيبسطوك على الآخر .

صــوت رقيــع مــن ديــك آخــر )ســابقاً( : واحنــا حندلعهــم 
آخــر دلــع، ونوريهــم كــرم الضيافــة الطائــى !!
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القائد : ياللا يا حبايبى، تحية العلم .

ــا  ــة، تحي ــتنا العربي ــا عش ــة، تحي ــتنا العربي ــا عش ــع : تحي الجمي
ــة . ــتنا العربي عش

القائــد ينفــش ريشــه اســتعدادا لأداء خطبــة الصبــاح : 
ــم  ــول لك ــز أق ــا عاي ــابقاً (، أن ــى ) س ــى وديوك ــى، فراخ حبايب
ــن  ــن قوان ــروج ع ــأى خ ــدا ب ــمح أب ــش حس ــا  م ــة، إن بصراح
ودســتور العشــة، وأى حــد حيتكلــم فى الديموقراطيــة  أو 
ــن  ــوا عارف ــر، انت ــرأى الآخ ــرأى وال ــاءة، أو ال ــة البن المعارض
حيحصــل لــه إيــه، إنتــوا عارفينــى لمــا أغضــب، معرفــش مــن 

ــى !! ــه كنتاك ــا أعمل ــيبة إلا لم ــش حس ــى، وم ــى قدام ال

ياحبايبــى انتــوا دواجــن مســالمين، ملكــوش فى الــكلام 
الفــارغ ده، إنتــى يالــى فى أول الصــف، إنتــى إيــه ؟؟ 

- أنا فرخه 

- وانت يا حليوة ياللى جنبها ؟ 

- أنا من أخواتها، زى كان وأخواتها !!

- القائــد : كــدا تمــام، وكــدا أنــا بحبكــم، وأحــب أقــول لكم 
النهــاردة  إن  جيلنــا ضيــوف مــن العشــة الــى جنبنــا 
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ديــك )ســابقاً ( : مــش دول مــن عشــش الأعــداء، الــى انــت 
حذرتنــا منهــم  ؟ 

ــا بقــول لكــم إنهــم مــن النهــار ده مــش أعــداء،  ــد : أن القائ
ولمــا أقــول لكــم مــش أعــداء يبقــى مــش أعــداء، وأنــا الوحيد فى 
العشــة دى إلــى يتكلــم، أقول لكــم أم درمــان إيرانية، تبقــى إيه ؟ 

الكل فى صوت واحد : تبقى إيرانية، 

ــرات  ــحلول والمخاب ــم  إن أم س ــول لك ــل، وأق ــد :  جمي القائ
الدوليــة العالميــة، بيخططــوا لمؤامــرة ضــد عشــتنا الحبيبــة، يبقــى 
تســمعوا الــكلام ومســمعش منكــم أى إعــراض، لأن دى 
قضيــة أمــن قومــى، مــش شــيفين إيــه إلــى بيحصــل فى العشــش 

ــا  ؟؟!! ــى حوالين إل

الجميع فى صوت واحد : تمام يا قائد. 

المشــهد الثانــى : تتقــدم ســيارات الدفــع الرباعــى، تتوســط  
ــوك  ــراخ والدي ــن، الف ــى الجانب ــف  ع ــث يصط ــدان، حي المي
)ســابقاً (، رافعــن أعــام الترحيــب بالضيــوف، أحبــاب اليــوم، 
ــام  ــاف الطع ــكل أصن ــد  ب ــرش الموائ ــس !!، وتف ــداء الأم أع
والــراب، وتتعــالى الضحــكات، وقــد ارتســمت الابتســامات 

ــوة  !! ــى كل الوج ع
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بعــض  العشــة،  عــى  يخيــم  الظــام   : الثالــث  المشــهد 
ــل  ــن داخ ــر م ــن لآخ ــن ح ــد م ــة تتصاع ــوات الخافت الأص

العشــة، يبــدوا أنهــا ترحيبــاً بالضيــوف !!

زعيم الضيوف يتحرش بقائد العشة. 

القائــد : إيــه دا، مــش كــدا بــاش فضايــح، دا إحنــا إخــوان 
زى بعــض !!

زعيم الضيوف : قول كاكا !!
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ن عودة راسبوت�ي

نظر الشيخ نصر إلى المرأة الجالسة أمامه تائهة النظرات..

قال : احكى لى عن تلك الأحلام التى تزعجك .

صمتت  خديجة  قليلا،  كأنها تسترجع شريط الأحلام ..

قالــت : أنــا لا أرى أحلامــا كاملــة،  لكنــى أرى أشــياء 
ــات  ــث بخص ــة تعب ــاء ثلجي ــداً بيض ــى أرى ي ــى، إن تزعجن
شــعرى الأســود، وأنــا مجــرد  رأس فقــط بــا جســد، أرى قناعــا 
غامضــاً ملقــى عــى سريــر أزرق، أرى ســبع كواكــب تســبح فى 
ــاء الأزرق  ــق الم ــة فى عم ــع مرتعش ــجية، أرى أصاب ــاء بنفس س
تطــارد ســمكة صغــرة   أرى بيضــة وقــد انشــقت قشرتهــا 
ــان تلمعــان فى  نصفــن وخــرج منهــا ســحاب كثيــف، أرى عين
ســاء بعيــدة تملؤهــا خطــوط الــرق المتعرجــة، قــل لى يــا ســيدنا 

ــام دى؟؟ ــى الأح ــة معن ــيخ، إي الش
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ــر  ــا، وراح ينظ ــة قلي ــى الأريك ــر ع ــيخ ن ــع الش اضطج
ــميكة . ــه الس ــف نظارت ــن خل ــاً م ــا متفحص إليه

ــن  ــش راضي ــت الأرض، م ــى تح ــك إل ــت إخوان ــال : إن ق
ــى . عليك

صرخت : دستور يا سيادى دستور .

ــك  ــى بتزعج ــام إل ــه، كل الأح ــش  ياخديج ــال : متخافي ق
دى، حتختفــى .

ــر  ــارات غ ــم بعب ــور ويتمت ــق البخ ــر يطل ــيخ ن ــدأ الش ب
ــا : ــا قائ ــتدار إليه ــم اس ــة، ث مفهوم

إنتى حامل ياست خديجه .

اضطربــت الســت خديجــه، وحاولــت أن تتكلــم، لم تســتطع، 
ثــم تماســكت ..

وقالــت : مــش ممكــن ياشــيخ نــر، أنــا جــوزى راجــل كبير 
فى الســن، و مفيــش حاجــه بينــا مــن وقــت طويــل .

ــث  ــى تعب ــة الت ــاء الثلجي ــد البيض ــر : الي ــيخ ن ــال الش ق
بخصــات شــعرك الأســود، ده معنــاه علاقتــك بجــوزك، الــى 
هــوه كبــر عنــك فى الســن، لكــن بيحبــك، أمــا القنــاع الغامــض 
ــد  ــع ح ــك م ــى علاقت ــك بتخف ــاه إن ــر، فمعن ــى السري ــى ع إل
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تانــى، إلــى هــوه اليــد إلــى بتطــارد الســمكة الصغــرة فى المــاء 
الأزرق، أمــا الكواكــب الســبعة إلــى فى الســا البنفســجية معنــاه 
ــه للــولادة، أمــا العيــون إلــى فى الســا  عــدد الشــهور إلــى باقي
ــى  ــة إل ــى، والبيض ــا عليك ــب الس ــر غض ــده نذي ــرق ف وال
قشرتهــا انقســمت وطلــع منهــا ســحاب كثيــف، ده الجنــن إلــى 

ــه . ــى من ــاولى تتخل بتح

نكست خديجة رأسها وهى ..تقول :

والعمــل ياشــيخ نــر ؟؟  ده أنــا طــول عمــرى واخــده بالى، 
وبآخــد البرشــام على طــول .

قــال الشــيخ نــر : متخافيــش، كل شــىء حيكــون عــى مــا 
يــرام، الأول نــراضى الأســياد، وبعديــن كل شــىء حيبقــى تمــام .

قالت خديجه : أمرك ياسى الشيخ .

ــرأة فى  ــى ام ــة، فه ــرة متفحص ــر نظ ــيخ ن ــا الش ــر إليه نظ
ــوداوان ذات  ــا الس ــة، عيناه ــا، جميل ــن عمره ــث م ــد الثال العق
الأهــداب الطويلــة تــرق وكأنهــا عيــون غزالــة بريــة، وجناتهــا 
ــة  ــنان ناصع ــن أس ــان ع ــان وتنفرج ــفتاها الممتلئت ــوردة، ش المت
ــتدارة . ــىء باس ــا الممت ــان، وصدره ــا البضت ــاض، ذراعاه البي

أفاق الشيخ نصر من نظراته الفاحصة . 
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ــد،  ــرن واح ــه ق ــون ل ــروف يك ــن خ ــياد طالب ــال : الأس وق
ــن  ــه، وفرخت ــاء  فى عرف ــة بيض ــه نقط ــون في ــر يك ــك أحم ودي
عتاقــى ريشــهم لونــه أســود، وفــار أبيــض فى ود نــه حســنة بنى .

ــرف  ــا حاع ــيخ أن ــيدنا الش ــس ياس ــه : ب ــت خديج ردت الس
ــوس  ــك الفل ــب ل ــن أجي ــات دى إزاى ؟؟ ممك ــب الحاج أجي

ــات دى ؟؟ ــت الحاج ــب إن وتجي

رد الشــيخ نــر :  مفيــش مانــع، بكــرة تجيبــى معاكــى ثــات 
آلاف جنيــه . 

ــع أســورة  ــغ لتبي خرجــت الســت خديجــه عــى أقــرب صاي
ــتين . ــب وغويش ذه

قال الشيخ نصر لأم السعد : إية الأخبار ؟؟؟

ــب  ــة بجي ــا برض ــفتيها ( : وأن ــى ش ــامة ع ــردت ) والابتس ف
لــك إلا القطــط الســان، وحياتــك يــادوب بــدأت تحكــى لى عن 
أحلامهــا، وأنــا عارفــة حكايتهــا مــع الباشــمهندس جارهــا، إلا 
وقلــت : يابــت يــا أم الســعد، دى زبونــه ســقع، ورحــت نازلــه 
ــو  ــر وه ــات كت ــه كرام ــر لي ــيخ ن ــا، إن الش ــى دماغه دوى ع
ــام  ــك كل الأح ــع من ــاب يضي ــك حج ــل ل ــن يعم ــى ممك إل

المزعجــة .
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ــعد، دا  ــا أُم الس ــك ي ــال : الله يخيب ــر وق ــيخ ن ــك الش ضح
ــة . ــى قضي إنت

ردت : تربية إيديك ياشيخ نصر .

قــال : طــب قومــى حــرى لنــا لقمــة، ســت إجــواز حمــام 
ــت أم  ــن،  ضحك ــى المجان ــل ع ــو رزق الهب ــالا، ماه ــده، ي ك

ــا !! . ــر فى حركاته ــت تتمخ ــعد، وقام الس

قــال الشــيخ نــر : خشــى ياســت خديجــه، الأســياد راضيين 
ــر أى ألم،  ــن غ ــن م ــن الجن ــى م ــارده، وحيخلصوك ــك النه عن
ــك  ــى كل هدوم ــن، وخ ــك اليم ــى جنب ــر ع ــى السري ــى ع نام

جنــب المبخــرة، عقبــال مــا أحــر البخــور .

لم تصــدق أُم الســعد أُذنيهــا،  إيــة الحكايــة ؟؟ ده أى واحــدة 
ــا  ــارف إنه ــوه ع ــن ه ــس، وبعدي ــاب وب ــا حج ــب له كان بيكت

ــت !! ــه زاغ ــل عين ــه الراج ــه، معقول ــل ولا حاج ــش حام م

ولم تصــدق عينيهــا وهــى تــرى الشــيخ نــر يطلــق البخــور 
ــت  ــول للس ــو يق ــه وه ــع جلباب ــم يخل ــة، ث ــرأة العاري ــى الم ع
خديجــه إن روح الأســياد ســتخلصها مــن الحمــل، وتطهرهــا !!

ــو  ــى تدع ــها وه ــة ملابس ــت خديج ــدى الس ــد أن ترت وبع
ــة . ــر ودوام الصح ــول العم ــر بط ــيخ ن للش
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ــة  ــل عملي ــياد تكم ــان الأس ــره، عش ــى بك ــول : لازم تيج يق
ــامة   ــمت ابتس ــد ارتس ــه . وق ــت خديج ــرج الس ــر، وتخ التطه

ــفتيها !! ــى ش ــة ع الفرح

تمسك أم السعد بخناق الشيخ نصر ..

ــدة  ــت أى واح ــل ؟؟؟ إن ــه ده ياراج ــى عملت ــة ال ــة : إي قائل
ــك ؟؟ ــل ل ــى حص ــه إل ــس، إي ــاب وب ــا حج ــب له ــت بتكت كن

يرد الشيخ نصر : ده عشان بحبك الدور .

ــن زايغــة ؟؟؟  ــو ع ــعد : أى دور ياراجــل يأب ــرخ أم الس ت
هــوه أنــا مــش ماليــه عينيــك ؟؟ وتعمــل كــده وأنــا موجــودة، 

طــب راعــى شــعورى ..

ــره  ــت فاك ــعد، إن ــأم الس ــا ي ــك علي ــا ( : حلم ــال )مقاطع ق
ــدى  ــن، وبتاخ ــى لى زباي ــادوب بتجيب ــت ي ــه ؟؟؟ إن ــك إي نفس

ــة . ــاربة، نايم ــة، ش ــر آكل ــاده، غ ــك وزي حق

ــيخ  ــا ش ــواز ي ــى بالج ــت وعدتن ــت كن ــس إن ــت : ب صرخ
ــر. ن

ــعد ؟؟  ــا أم الس ــواز ي ــن الج ــه م ــك إي ــت ناقص ــال : وإن ق
ــى  !! ــة ياعن الورق
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ــالى، تحــر الســت خديجــة، وينطلــق البخــور  ــوم الت وفى الي
ــر  ــيخ ن ــم الش ــة، ويتمت ــت خديج ــارى للس ــد الع ــى الجس ع

ــه .. ــع جلباب ــة، ويخل ــر مفهوم ــارات غ بعب

أم السعد تفتح الباب، ويدخل اثنين من الضباط ..

ــر،   ــيخ ن ــك ياش ــض علي ــوب القب ــت مطل ــط : إن الضاب
ــل . ــة الدج ــة ممارس بتهم

ــاء الشرطــة ( : هاتــوا الســت دى زى  الضابــط ) لبعــض أمن
مــا هيــه، بــس غطوهــا بملايــة . 

وتلوح ابتسامة عريضة على شفتى أُم السعد !!
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ياعزيزى كلنا حم�ي !!  

- كانت بتشتم بالإنجليزى .

- هى قالت لك يادونكى، بس دونكى يعنى حمار .

- مش قولتلك بتشتم .

- يــا راجــل متفتريــش عــى البنــت، هــى قالــت لــك ياحمار ؟ 

- لأ .

ــى  ــى يعن ــى، ودونك ــا دونك ــك ي ــى قالتل ــس ه ــفت، ب - ش
ــار !!!! حم

حــوار ظريــف تذكرتــه بين الممثــل الكوميــدى نجــاح الموجى 
مــع العبقــرى الكوميــدى ســمير غانــم  فى مسرحيــة المتزوجــون، 
ــىء  ــالم م ــار، فى ع ــن الأخب ــتجدات م ــر المس ــع آخ ــا  أتاب وأن

ــاب . ــوضى والإره ــات، والف بالاضطراب
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نتســاءل، فى ســذاجة واضحــة، منــذ زمــن بعيــد، مــن يقــف 
وراء كل هــذه الاضطرابــات والفــوضى والإرهــاب ؟ 

وتأتينــا التحليــات، والمناظــرات، وأحيانــا يلمحــون إلى أن،  
أبــوك الســقا مــات !!

أحقــا، هــل هو الســقا ؟  ومــا مصلحته فى كل هــذا العبث ؟ !!

تســاءلت وأنــا أزيــح قطــرات مــن العــرق مــن فــوق جبينــى، 
آل يعنــى مــن كثــرة التفكــر والبحــث  !! 

توقفــت كثــراً أمــام هــذا الخــر الطــازة، يعنى بتــاع النهــارده، 
لســه بنــار الفــرن، يقــول الخبر : 

العــالم يتصــدى للغطرســة الأمريكيــة، الجمعيــة العامــة للأمم 
ــى   ــس الامريك ــرار الرئي ــد ق ــة ض ــوت بالأغلبي ــدة تص المتح
بشــأن القــدس،  128 دولــة ترفــض وتواجــه واشــنطن، 7 دول 
تنضــم لأمريــكا وإسرائيــل فى رفــض مــروع القــرار، 35 دولــة 

إمتنعــت عــن التصويــت.

قــال وزيــر الخارجيــة الفلســطينى، تعقيبــا :  إن  طلــب عقــد 
الجلســة هــو إعــاء لصــوت المجتمــع الــدولى، الــذى جســدته 
ــعوب  ــع ش ــات فى جمي ــف الحكوم ــعوب ومواق ــل الش ردود فع
ــى  ــن، الت ــة الســاحقة فى مجلــس الأم ــا أن الأغلبي ــالم،  ك الع
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ــان كل  ــدس،  وبط ــى فى الق ــع القانون ــات الوض ــب بثب تطال
ــع  !! ــذا الوض ــر ه ــاولات لتغي المح

ــم إخراجهــا  وقــال الســفير الإسرائيــى : إن إسرائيــل لــن يت
ــه مــن المعيــب أن تقــوم الأمــم  ــدا مــن القــدس !! وقــال : إن أب
ــس  ــرار الرئي ــض ق ــى رف ــت ع ــة للتصوي ــد جلس ــدة، بعق المتح
الأمريكــى، باعتبــار القــدس عاصمــة لإسرائيــل،  مؤكــدا:  
القــدس هــى مــكان مقــدس للشــعب اليهــودى وعاصمــة دولــة 

ــته  !! ــن مناقش ــذا لا يمك ــل وه إسرائي

ــوات  وانتفــض أحــد المذيعــن، فى برنامــج  عــى  إحــدى قن
التلفزيــون،  منفعــاً، كالعــادة :  دا أنــا أضربــك بالجزمــة.. ولــو 
قابلتــك فى أى مــكان مــش هضربــك غــر بالجزمــة  !!، يقصــد 

الســفير الإسرائيــى، وليــس الرئيــس الأمريكــى بالطبــع !!

لا داعى للانفعال ياعزيزى   !!،  قلبك أبيض !!

ــت  ــراً :  إن تصوي ــل تأث ــع المنفع ــيادة المذي ــول لس ــا أق وأن
ــاوى   ــدة يس ــم المتح ــة للأم ــة العام ــالم فى الجمعي ــع دول الع جمي
ــن،  ــس الأم ــه إلى مجل ــيتم تحويل ــرار س ــروع الق ــر، لأن م صف
ــن،    ــر دائم ــوا، 10 غ ــه 15 عض ــإن أعضائ ــرف، ف ــن لا يع ولم
وفقــط 5 دول  هــم دول دائمــى العضويــة، وهــم مــن لهــم فقــط 
ــكا،  ــم  أمري ــو، وه ــق الفيت ــراض، أى  ح ــق الاع ــتخدام ح اس
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ــا، فرنســا، الصــن، ولقــد اســتخدمت أمريــكا  روســيا، بريطاني
ــر  ــه م ــت ب ــرار، تقدم ــروع ق ــد م ــرا ض ــو مؤخ ــق الفيت ح
والــدول العربيــة، الخــاص بموضــوع القــدس، فأصبــح مــروع 
القــرار كأن لم يكــن،  فحــق الفيتــو، أو الرفــض، يجهــض  مشروع 
القــرار، ولا يســمح بالتصويــت عليــه  فى مجلــس الأمــن،  بمعنــى 
أن مــروع القــرار كأن لم يكــن  !!!، يعنــى الموضــوع عبــارة عــن 

ــا ليمونــة  !! لعبــة دوخينــى  ي

ــول  ــبق، فى الق ــا س ــف ع ــكا،  لم تختل ــعرت أن أمري ــا ش وهن
ــى  !! ــت دونك ــع : إن للجمي

بس لم تقل للجميع : إنت حمار !! 
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وكانت النساء 

مات ؟، 1250)ب. ن(  عاريات مح�ت

الزمان ) سنة 1250 بعد الحرب النووية (

المــكان ) أحــد الكهــوف الصغــرة المطلــة عــى إحــدى 
) الشــواطىء 

ــه  ــا رداً أجنحت ــود  ف ــدأ فى الصع ــد ب ــمس ق ــرص الش كان ق
الذهبيــة عــى أوراق الأشــجار الخــراء، المبللة بقطــرات الندى، 
وراء الأفــق الممتــد، بامتــداد الشــاطىء، متســللًا بأشــعته داخــل 
الكــوخ الصغــر، حيــث كان الزوجــان مــا زالا يغطــان فى نــوم 

عميــق . 

اســتيقظت الزوجــة وراحــت تتثــاءب، اقتربــت مــن زوجهــا 
لتوقظــه، منبهــة لــه بطلــوع الشــمس، وإعلامــه بــأن الجميــع قــد 

اتجهــوا نحــو الشــاطىء .. 
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ــا فى  ــا زوجــى الحبيــب، هــل ســنقضى أجازتن ــا ي قالــت : هي
ــوم ؟؟ الن

ــه،  ــه مــن أحلامــه، حــاول أن يغمــض عيني ــزوج ينتب ــدأ ال ب
تمنــى أن يكمــل حلمــه الجميــل، لقــد رأى نفســه مرتديــاً كامــل 
ــاً  ــا طوي ــدى ثوب ــة ترت ــة جميل ملابســه وهــو فى أحضــان حوري
ــه ينتزعــه  مثــراً، وقــد تعانقــا، حتــى أفــاق عــى صــوت زوجت

مــن حلمــه الجميــل .

أخــذ وعــاء مــن الخشــب مملــوءا بالمــاء ووقــف بالقــرب مــن 
بــاب الكــوخ، يصــب قليــل مــن المــاء لزوجتــه لتغســل وجههــا، 

ثــم ناولهــا الوعــاء لتصــب لــه المــاء.

نظــر حولــه، لقــد خــرج معظــم النــاس مــن الأكــواخ 
واتجهــوا نحــو الشــاطىء الممتــد، عــراة وإن كان بعضهــم يرتــدى 
ــى  ــبية، ع ــوال الخش ــطة الأن ــاً بواس ــوجة يدوي ــة المنس الأقمش

ــيطة . ــاب بس ــة ثي هيئ

ــاطىء،  ــال الش ــى رم ــادت ع ــا، وته ــا بن ــه : هي ــال لزوجت ق
وتماوجــت أشــعة الشــمس عــى جســدها العــارى البــض، وقــد 
اكتســى باللــون البرونــزى، وتبعهــا وقــد أحــاط وســطه بقطعــة 

مــن القــاش .
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أخــذا يســبحان فى المــاء الــدافىء، لفــرة، ثــم اســتلقى الــزوج 
عــى رمــا ل الشــاطىء وهــو يبتســم، وقــد تذكــر حلمــه الجميل، 
لكــن هاهــى زوجتــه تنتزعــه مــن خيالاتــه مــرة أخــرى، وهــى 

تميــل عليــه ..

قالت : أريد أن أرتدى ثوباً .

نظــر إليهــا مســتغرباً طلبهــا المفاجــىء، وقــد ارتســمت 
علامــات الغضــب عــى وجهــه، وهــو ينتفــض جالســاً ..

قائــا ) فى عصبيــة وانفعــا ل ( : مــاذا تقولــن ؟؟ هــل أصابك 
مــس مــن الجنــون ؟؟، أى ثــوب تتحدثــن عنــه ؟ إننــى لا يمكن 
أن أوافــق عــى أن تكونــى ملتقــى لنظــرات الرجــال الجائعــة ..

قالــت )مقاطعــة ( : انظــر حولــك !! أليــس هنــاك أخريــات 
يرتديــن الثيــاب ؟؟

قــا ل ) وقــد ازداد غضبــه ( : وهــل تريديــن أن تكونــى 
إنهــن  الخليعــة،  الراقيــة  الطبقــات  نســاء  إنهــن  مثلهــن؟؟ 
بارتدائهــن هــذه الثيــاب المثــرة يحركــون غرائــز الرجــال، 
ــدى  ــن ترت ــت إحداه ــداك إن كان ــى أتح ــة، إنن ــر الفاحش فتنت
ــى  ــىء المنطق ــا، إن الش ــل كوخه ــا، داخ ــاب لزوجه ــذه الثي ه
هــو أن ترتــدى المــرأة الثيــاب لزوجهــا وليــس للآخريــن، أنــا لا 

ــا !!! ــذه الدني ــدث فى ه ــاذا ح ــرف م أع
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ــول  ــاب ح ــن الثي ــة م ــدى قطع ــت إذن ترت ــاذا أن ــت : لم  قال
ــكاد أن  ــك، وت ــر إلي ــاء تنظ ــاً أن النس ــرى أيض ــطك، ألا ت وس

ــن ..  ــك عيونه تلتهم

أجــاب سريعــا : أنــا راجــل، ولــو ارتديــت كل الملابــس، فــا 
يوجــد غــرك ياحبيبتــى فى حياتــى، فلــاذا هــذه الغــرة العميــاء، 
لا بــد أن تكونــى ســعيدة، إذا نظــرت نحــوى كل النســاء، ولكــن 

لا يجذبنــى إلا جمالــك أنــت وحــدك .

ــاب،  ــى الثي ــى بارتدائ ــاعرى، حت ــس مش ــا نف ــت : إنه أجاب
فأنــا لا أكــرث لنظــرات الرجــال، فأنــت حبيبــى وكل حياتــى .

هــذا  مــن  تخجلــن  ألا   :  ) وانفعــال  عصبيــة  فى   ( قــال 
الحديــث؟؟ أننــى تزوجتــك لأنــك مــن عائلــة محافظــة عاريــة، 
ألا تذكريــن أيــام خطبتــى لــك، وقــد فوجئــت بــك يومــاً 

ــن لباســاً للبحــر ؟؟ وقــد ســألتك بنزعــه فــوراً .!! ترتدي

ــى،  ــا حبيب ــم ي ــزن ( : نع ــا الح ــر قلبه ــد اعت ــت ) وق أجاب
ــر  ــن ع ــر م ــد، أكث ــن بعي ــن زم ــن ذاك م ــذا، ولك ــر ه أذك
ســنوات مضــت، حيــث كانــت كل النســاء عاريــات محترمــات، 
ــفافة .. ــاتين الش ــة بالفس ــة الحديث ــرت الموض ــد ظه ــا الآن فق أم

 وصرخ ) مقاطعــا ( : وهــل وجــب علينــا أن نمــى خلــف 
ــك فى  ــداً برغبت ــألينى غ ــا تس ــة، ولرب ــات الحديث ــذه الموض ه
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ــة !!!!، إن  ــال الجائع ــون الرج ــام عي ــل أم ــتان طوي ــداء فس ارت
ــه !! ــون بعين ــو الجن ــذا ه ه

قالــت ) مــرره ( : لا بــد يــا حبيبــى أن نتجــاوب مــع 
المتغــرات، مــن الموضــة الحديثــة وغيرهــا، وإلا وصفنــا النــاس 

بالمتخلفــن ..

ــف  ــا متخل ــم أن ــه ( : نع ــوار لصالح ــاء الح ــاولا إنه ــال ) مح ق
ــاب، كيــف  ــداء الثي ورجعــى، ولا يمكــن أن أوافقــك عــى ارت
وكذلــك  ؟؟  الــرأى  وافقتــك  أنــا  إذا  الرجــال  إليَّ  ســينظر 
ــى  ــيقولون بأنن ــد س ــى ؟؟  أكي ــيقولون  عن ــاذا س ــى، م عائلت

ــى .. ــى أسرت ــيطرة ع ــدت الس فق

قالت : ياحبيبى لا داعى لهذا الفكر المنغلق . 

أجــاب بسرعــة : هــذا ليــس فكــراً منغلقــاً، وأنــت تعلمــن 
بأننــى مــن عائلــة متدينــة، بــل شــديدة التمســك بتعاليــم الديــن، 
إن الله قــد خلقنــا عرايــا، فهــل يأتــى الزمــن الــذى أســمح لــك 

أن ترتــدى أى ملابــس أمــام الغربــاء، كلا، وألــف كلا !!!

 نظــر إليهــا وقــد لاحــظ الحــزن يطغــى عــى نظراتهــا، فحاول 
أن يقلــل مــن انفعالاتــه، الحــادة  وقــد عــادا إلى كوخهما  .

قــال : أنــى لا أمنعــك مــن ارتــداء مــا تشــائين مــن الثيــاب 
ــل  ــا داخ ــة  هن ــاتين الطويل ــاً الفس ــك، أيض ــا ل ــى أحضره الت
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الكــوخ، فهــذا يســعدنى، أفضــل مــن رؤيتــى لــك عاريــة طــوال 
ــدة  ــة واح ــو قطع ــداء ول ــن فى ارت ــل لا ترغب ــار، وفى اللي النه
مــن الثيــاب !!  إنــه لغريــب حقــا، أن النســاء يرغبــن فى ارتــداء 
ــعاد  ــه، لإس ــا داخل ــن ارتدائه ــدلا م ــوخ، ب ــارج الك ــاب خ الثي

ــن !! أزواجه

ــا  ــو وجهه ــع لتكس ــب تتجم ــن الغض ــحابات م ــدأت س ب
ــدث  ــت تح ــا، وراح ــلل إلى قلبه ــذى تس ــزن ال ــن الح ــد م بمزي
الديــن  بتعاليــم  التمســك  إذا كان هــو يدعــى   : شــياطينها 
والشريعــة،  فســوف أعاملــه بمثــل مــا يدعــى،  وســأكون أكثــر 

ــداً ..  ــيئاً أب ــه ش ــدى أمام ــن أرت ــا، ول تدين

وبدأت تمزق ملابسها !!!
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خواطر وخلجات 

الكأس 

أصــوات الموســيقى ترتفــع عاليــة، همســات الفتيــات تــزداد 
صخبــاً، رائحــة الويســكى تفــوح مــن أرجــاء المــكان 

ــر  ــة الفك ــا، تائه ــط به ــو المحي ــذا الج ــن ه ــدة ع ــت بعي كان
ــا  ــن أصابعه ــش ب ــيجارة ترتع ــيئ، الس ــا ش ــا حوله ــى مم لا تع
ــل !!  ــن قب ــره م ــا لم ت ــان  كأنه ــه بإمع ــه وتتأمل ــر إلي ــى تنظ وه
ــكان،  ــاء الم ــابحة فى س ــع س ــد وترتف ــان تنعق ــات الدخ حلق
ــذى  ــن عمهــا ال ــداً إلى المــاضى لتتذكــر اب ــكار بعي ســحبتها الأف
تقــدّم لخطبتهــا، هــى تذكــر هــذا اليــوم عندمــا وافــق والدهــا أن 
يزوجهــا لــه رغــم علمــه بأنهــا لا تحبــه، وأنــه لا يصلــح أن يكون 
ــهور  ــذ  ش ــجن  من ــن الس ــرج م ــد خ ــا، فق ــا أو لغيره ــا له زوج
قليلــة  بعــض قضــاء 5 ســنوات  فى تهمــة اختــاس فى الشركــة 
التــى يعمــل فيهــا والدهــا كمديــراً لــإدارة الماليــة !!، لــو كانــت 
والدتهــا عــى قيــد الحيــاة، لمــا وافقــت عــى هــذا الظلــم  لابنتهــا 
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الوحيــدة،  هــل هنــاك علاقــة مشــبوهة بينــه وبــن والدهــا !!، 
ــة  ــى كارث ــى ع ــره ليغط ــن عم ــنوات م ــى  ب 5 س ــل ضح ه
لوالدهــا !!، والآن هــا هــو يدفــع الثمــن، ابنتــه الوحيــدة، هــل 
ــت  ــه!!!،  انتفص ــاك سراً لا تعلم ــبب ؟  أم أن هن ــو الس ــذا ه ه
ــا  ــع فى إصبعه ــو يض ــه وه ــات أصابع ــر لمس ــى تتذك ــراً  وه ذع
تلــك الحلقــة الصغــرة التــى تســمح لــه بامتلاكهــا رغــاً 
ــرع إلى  ــوره ت ــت بحض ــا علم ــه وكل ــت تكره ــا!!، كان عنه
ــوع،  ــن الدم ــيل م ــه بس ــا وتغرق ــه وجهه ــى في ــا لتخف سريره
ــوره،  ــر حض ــتطاعت أن تنتظ ــا اس ــود، وم ــوم الموع ــاء الي وج
فهربــت إلى المجهــول، ســيكون أرحــم مــن كل عذاباتهــا، والآن 
هــا هــى تعيــش بــن أصــوات الموســيقى وهمســات الشــباب !!! 
هربــت مــن العــذاب إلى عــذاب أكــر وأقســى، كانــت تختلــس 
بعــض الوقــت لتجلــس معــه، تتأملــه، أصبــح حبهــا وملاذهــا 
الوحيــد لتنســى همومهــا، تشــعر بالراحــة وهــى تنظــر إليــه، فقــد 

ــا  ــن أصابعه ــى ب ــيجارة الت ــدا كالس ــا ج كان رقيق

ــفتيها  ــى ش ــه لتتلاق ــل علي ــى تمي ــة وه ــعر بالراح ــت تش كان
ــارغ !! ــها الف ــة كأس ــى حاف ع
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أم سعيد 

جلــس عــى  الســلم أمــام العــارة  ينظــر فى شاشــة الموبايــل، 
ــدروم   ــه فى ب ــو ووالدت ــكن ه ــن، يس ــاب فى العشري ــعيد ش س
العــارة حيــث تعمــل والدتــه فى حراســة العــارة وتلبيــة طلبــات 
ــه :   ــم بكلــات مــن الامتعــاض لحيات ســكان العــارة، راح يتمت
ــاة !!!، مــن الســهل الذهــاب إلى المســجد،  هــل هــذه هــى الحي
ــاة  ــذه الحي ــرة، ه ــاكلى كث ــام، مش ــد الاهت ــدأت أفق ــى ب لكن
ــظ!!،  ــة ح ــرد ضرب ــى مج ــعادة ه ــدا، الس ــة ج ــت ممل أصبح
أســتيقظ فى الصبــاح، ولا أفعــل شــيئًا، لا يوجــد عمــل لى، 
جربــت أن أعمــل فى ورشــة النجــارة فى آخــر شــارعنا، ولكــن 
الأســطى غريــب  كان يتحــرش بــى، وعندمــا لم أنفــذ لــه رغباته، 
ــل  ــت أفض ــاء، كن ــاعد بن ــت مس ــرى، وعمل ــرد مص كان الط
حــالا، لكــن المقابــل كان قروشًــا قليلــة، تعلمــت تعاطــى 
ــى فى  ــى أصحاب ــا نصحن ــل، ك ــل آلام العم ــدرات، لتحم المخ
العمــل الشــاق، دخــى لم يعــد كافيــا لــراء البرشــام،  توســطت 
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لى أمــى عنــد المعلــم عكاشــة، صاحــب التكاتــك، لأعمــل عــى 
ــى  ــل مع ــوم، أرس ــا  فى الي ــن جنيه ــر أربع ــك بأج ــد التكات أح
أحــد الصبيــة ليعلمنــى  كيــف أســوق التــوك تــوك، وفى يومــن 
تعلمــت كل شــىء، وفى يــوم اصطدمــت بمؤخــرة ســيارة 
ــات فى مقدمــة  توقفــت فجــأة أمامــى، كان عــيَّ إصــاح التلفي
التــوك تــوك، بعدهــا  اســتغنى عنــى المعلــم عكاشــة، وأصبحــت 
مــرة أخــرى بــا عمــل، حتــى مســاعدة أمــى فى تلبيــة طلبــات 

ــاً !!! ــاً أيض ــيئا مم ــح ش ــارة أصب ــكان الع س

يعبــث فى الموبايــل، مــن هــذا ؟ هــذا صديــق يدعونــى 
لــراب الخمــر، نظــر بعــض الطلبــات لــه، يــردد فى الذهــاب : 
أف  ســوف أعــود للمنــزل مــرة أخــرى، وأســمع تأنيبهــا الــذى 

ــه !! ــار فى طريق ــردد وس ــيَّ ال ــب ع ــى !!!- تغل لا ينته

ــردد وهــى  ــوم، الأم تنظــر إلى الســاء وت ــدة بالغي الســاء ملب
ــعيد  ــل : س ــى المدخ ــارة وحت ــالم الع ــام س ــكان أم ــف الم تنظ
ــب  ــاً، يذه ــو دائ ــذا ه ــو الآن ؟؟   هك ــن ه ــوداً، أي ــس موج لي
إلى حيــث يريــد أن يذهــب ولا يخبرنــى، هــو لا يريــد  حتــى أن 
يســاعدنى فى شــؤون المنــزل، تســتمر فى الكنــس، هــو دائــا مــع 

ــو الآن !! ــن ه ــتعجب أي ــا أس ــم، أن ــن لا أعرفه ــه الذي أصحاب

ــط  ــان، ترب ــا النحيفت ــر ذراعيه ــيطاً يظه ــاً بس ــدى جلباب ترت
ــات  ــن خص ــض م ــدلى بع ــود وتت ــط أس ــى بشري ــعرها الف ش
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شــعرها عــى وجههــا وهــى تنحنــى لتكنــس ســلم العــارة، أنــا 
ــا  ــا حق لا أعــرف مــاذا أســتطيع أن أفعــل مــع هــذا الغــام، أن

ــه. خائفــة علي

ســعيد مــع صديقــه يشــكوا لــه مــن حياتــه فى حــرة : لــو لم 
تكــن هــى  معــى  لكانــت حياتــى أفضــل، حقــاً  يجــب أن أعيــش 

لنفســى!!، كل مــا تعملــه هــى  فقــط تذكرنــى بأخطائــى !! 

الأم مســتمرة فى الكنــس والتنظيف وفكرها مشــغول بســعيد، 
أيــن يكــون موجــوداً الآن؟ إنــه أحمــق، كان وقتــا صعبــا  قضيتــه 
معــه، وقلــت لــه مــا هــى الأشــياء الصحيحــة وكيــف  تكــون، 
هــو حتــى لم يحــاول أن يســتمع لى !! ربــى ســاعدنى مــع ابنــى !!

ســعيد متابعًــا  مــع صديقــه : هــذا فقــط مــا تفعله، كل  شــىء 
يثــر الحساســية عندهــا، إذا  علمــت فقــط إننــى هنــا الآن، لقــد 

ضيعــت عــيَّ الكثــر مــن الفــرص !!

أم ســعيد  وقــد انتهــت مــن الكنــس والتنظيــف : مــن 
الأفضــل أن أطبــخ بعــض الطعــام لســعيد، لســوف يعــود 
ــار،  ــن الأمط ــر م ــذر بكث ــوم وتن ــدة بالغي ــاء ملب ــاً، فالس سريع
أتمنــى ألا يعــود مخمــوراً مثــل الأيــام القليلــة الســابقة، أيــن أنــت 
ــذا، لا  ــا هك ــو دائ ــدث ؟  ه ــىء يتح ــعيد الآن ؟ فى أى ش ياس
ــكان  ــات الس ــزل وطلب ــؤون المن ــاعدتى فى ش ــى مس ــد حت يري
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دخل  سعيد مترنحاً  متجهمًا كعادته، سألته: أين كنت ؟

أجاب : فقط هناك، أين ملابسى ؟.

- بعض  أصحابك حضروا وقالوا إنهم ...

- سعيد مقاطعا : أليس هناك طعام حتى الآن ؟

ــوا أنهــم  لقــد قلــت أن بعــض أصحابــك قــد حــروا وقال
ــة . ــوم الجمع ــجد ي ــم إلى المس ــيأخذوك معه س

أوف، هــذا ليــس مهــا، ســوف أذهــب فى موعــد آخــر، الآن 
أريــد أن أعــرف إذا كان الطعــام جاهــزاً ؟.

لم يكــن بإســتطاعتى أن أجهــز لــك الطعــام الآن،  أنــا لم أعرف 
متــى ســتعود، فــكان لــديَّ تنظيــف كثــر للعــارة، وعامــة بعــد 

قليــل ســيكون الأكل جاهــزاً .

ويجــب ألا تلومنــى هكــذا فى كل وقــت، بــدلاً مــن أن 
تســاعدنى!!.

سعيد غاضباً : أنت دائمًا هكذا، ولذلك تركك والدى .

أم ســعيد : أنــت نســخة  مــن والــدك، والآن  المشــكلة معــك 
أنــت، بعــد أن تعــود مــن زيــارة أصحابــك تضــع كل مشــاكلك 

عــى كتفــى، وتصــب كل لعناتــك ولومــك عــى أنــا  !!
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ــل أن  ــن الأفض ــه م ــراث : إن ــدم إك ــا بع ــر إليه ــعيد  ينظ س
ــه إلى  ــداً، يتوج ــيئا مفي ــاك ش ــد هن ــا أج ــى، رب ــود لأصحاب أع
البــاب خارجــا، ويصعــق البــاب خلفــه وهى تــرخ فيــه: ارجع 
ــك   ــبى متهال ــى خش ــى كرس ــاوى ع ــرج، وتته ــعيد، لا تخ ياس

ــن  ــاذا ع ــألها : م ــة  ويس ــعيد ثاني ــل س ــاب  ويدخ ــح الب يفت
ــود ؟  ــك أى نق ــل مع ــود ؟ ه النق

ــود،  ــك الآن أى نق ــف : لا لا أمتل ــوت ضعي ــعيد بص أم س
ــور  ــر الأم ــف تس ــرف الآن كي ــت تع أن

سعيد غاضبا : أى عيشة هذه التى نعيشها !!

أم سعيد: حقا أنا لا أمتلك شيئا الآن، فأنا أنتظر 

يخــرج غاضبــا، تناديــه : ســعيد الأكل جاهــز، لا ينظــر إليهــا، 
تريــح جســدها عــى سريــر صغــر متهالــك وتســقط  فى النــوم 

لتســتيقظ عــى طرقــات متتاليــة عــى البــاب !!

أم ســعيد، أم ســعيد، تســتيقظ فزعة  مــن يكون هــذا ؟ الوقت 
متأخــر الآن ليحــر أحــد لنــا، تذهــب إلى البــاب، مــن هنــاك ؟

أنــا حســن جاركــم يــا أم ســعيد، لقــد شــاهدت ســعيد وأنــا 
فى طريقــى إلى هنــا وكان مخمــوراً ولا يســتطيع الســر، ويرفــض 

أن يســاعده أحــد 
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أم ســعيد  مــن فضلــك هــل تســتطيع أن تســاعده، أنــا خائفــة 
عليــه، أنــا لا أريــد أن يحــدث أى مكــروه لابنــى  !! 

حسين : حاضر يا أم سعيد  

أم سعيد : شكراً لك، انتظر  من معك ؟ 

ــى فى  ــد أصحاب ــع أح ــأحاول م ــى وس ــد مع ــن : لا أح حس
ــافى  ــزل، لا تخ ــه إلى المن ــودة ب ــعيد والع ــاعدة س مس

ــم : إن  ــاب وتتمت ــق الب ــى تغل ــن، وه ــك ياحس ــكراً ل ش
الوقــت متأخــر، مــاذا حــدث لابنــى ؟ أنــا حقــاً  لا أعــرف مــاذا 

ــل  الآن ؟ أفع

سعيد لصاحبه : هل أنا سكران حقاً ؟ 

صاحبه : نعم إنك سكرن

سعيد : لا، أنا أستطيع أن أشرب أكثر 

سوف أعود بك  لمنزلك الآن 

سعيد  : لا،  أنا أستطيع أن أشرب أكثر 

صاحبه : لا أنت سكران جداً الآن 

ــاذا  ــار، م ــال الانتظ ــد ط ــاب وق ــف الب ــن خل ــع م الأم تتطل
ــة !! ــا خائف ــى ؟ أن ــدث لإبن ح
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ــى؟   ــتمع لنصائح ــط لم يس ــاذا فق ــه، لم ــوء ل ــدث س ــا ح رب
ــاً  ــة ذهاب ــر فى الغرف ــا، تس ــاقط دموعه ــاعدنى، تتس ــى س رب
ــاً لا  ــا حق ــاعدنى، أن ــى س ــة، رب ــاء باكي ــر إلى الس ــاً، تنظ وإياب

ــو الآن ؟؟  ــن ه ــل الآن، أي ــاذا أفع ــرف م أع

ــا   ــن فضلك ــاب، م ــح الب ــرى لتفت ــاب، تج ــى الب ــات ع طرق
ــبى. ــى الخش ــر الكرس ــا، تح ــس هن ــاعداه ليجل س

حسين : من الأفضل أن يستلقى على الفراش !! 

أم ســعيد : شــكراً لكــا أن ســاعدتم ســعيد للعــودة للمنــزل 
ســالما.

سعيد : لا، أنا لا أريد أن أستلقى على الفراش .

أم ســعيد : مــن فضلكــم، أوقفــوه إذا  رأيتمــوه يســكر ثانيــة، 
هــو يجــب ألا يفعــل هــذا، شــكراً لكــم .

حسين : مفيش مشكلة ياأم سعيد .

ــا الآن ؟  ــان هن ــا الاثن ــان أنت ــاذا تفع ــاً : م ــعيد غاضب س
اذهبــوا إلى منازلكــم .

ــكرهم  ــب أن نش ــعيد، يج ــذا  ياس ــن ه ــف ع ــعيد : توق أم س
عــى مســاعدتك  للعــودة ســالماً إلى المنــزل، شــكراً لكــا، خــذوا 

حذركــم فى طريــق العــودة لمنازلكــم فالوقــت متأخــر .
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حسين : نعم  تصبحون على خير .

ــا  ــاب وتتجــه نحــو ابنهــا ســعيد، مــاذا الآن ي الأم تغلــق الب
ســعيد؟، مــاذا أنــت تريد حقــاً فى حياتــك ؟؟ ومتى يحــن الوقت 
ــا ؟ ــك هن ــاف علي ــك أم تخ ــت ل ــا زال ــه م ــة أن ــرف  الحقيق لتع

ســعيد مترنحــا : مــاذا تفعــل بحياتــك ؟ أنــت حقــا تســألين 
مــاذا أريــد أن أفعــل بحياتــى ؟ أشــياء كثــرة، مثــل مــا أمتلــك 

أســباب كثــرة لأكرهــك  !!!

 عندما كنت قويه وبصحتك، أين كنت ؟

 أنت دائما بالخارج، تقولين أنك  كنت تعملين  .

لم يكن معى أحد لأتحدث معه !!

أو أشاركه مشاعرى .

أنا فقط لى الآن أصدقاء .

والآن أنت تسألين لماذا أنا أحب هذا !!

الأم تنظر إليه وسط دموع تنساب على خديها .

بسببك أنت،  أنا هكذا، أنت لم تكونى أبداً أماً جيدة .

ــا:  ــورة ابنه ــن ث ــدىء م ــاول أن ته ــا تح ــط دموعه الأم وس
ســعيد، كل هــذه الأشــياء التــى فعلتهــا كانــت لــك، مــن 
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أجلــك، مــن أجــل ألا أراك محرومــاً مــن أى شــىء، أليــس هــذا 
كافيــاً  ؟؟ لم أبقــى شــيئا لنفســى حتــى الآن، كنــت أعمــل مســاءً 
وصباحــاً لتلبيــة احتياجاتــك !!، لمــاذا أنــت تلقــى باللــوم كلــه 

ــيَّ ؟؟  ع

ســعيد غاضبــا : هــذا ليــس ســبباً وجيهــاً، ألم تســألى نفســك  
لمــاذا حقــاً فقدنــا الحــوار ســوياً ؟ حقــا مــا تقولــن ليــس ســبباً 

كافيــاً .

الأم باكية ماذا تريد منى أن أفعل الآن لأرضيك ؟

هل تريدنى أن أركع أمامك الآن !!

أنــا أقبــل، أنــا أقبــل، الأم تركــع أمــام ابنهــا الواقــف فى تحــد 
وغــر مبــال، الأم وقــد انهمــرت فى بــكاء متواصــل لم يشــفع لهــا 

أيضــا وهــى مازالــت راكعــة أمــام ابنهــا .

ســعيد غاضبــاً وقــد أعطاهــا ظهــره : انهــى  انهــى، أنــا لا 
أريــد اســتعطافك الآن .

الأم  تنهــار جاثيــة عــى ركبتيهــا : ســعيد يــا بنــى مــن فضلــك 
لا  تعاملنــى بهــذه القســوة .

من فضلك غير من طريقة تعاملك هذه. 

سعيد : لا لن أتغير أبدا .
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الأم : إن قلبى يؤلمنى، أنا لا أريد أن أراك هكذا .

ــدة بالنســبة لى كأم،  ــا : إن لــك إخفاقــات عدي ــن متحدي الأب
ــى أيضــاً !! ولإخوت

ــن  ــداً ونح ــاهدينا أب ــك لم تش ــى أن ــراً، حت ــا كث ــد تركتين لق
ــذا  ؟  ــى ه ــر، لم  فعلت ــو ونك ننم

والآن تسألين لأتغير فقط .

العديد من الفرص قد ضاعت وفشلت، بسببك !!

أنت فقط كنت تفكرين فى عملك .

لم تعطى أى وقت لنا ابداً،  أطفالك.

والآن انظرى ماذا حدث لنا ؟

أخى الكبير مسجون للاتجار بالمخدرات  .

اد يطــوف بهــا عــى الأخــوة  وأختــى تزوجــت مــن قــوَّ
العــرب .

وأنا وحيد، بمفردى.

الأم باكيــة ضارعــة، ابنــى مــن فضلــك، اغفر لى كل ســقطاتى 
ــن فضلك . م
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ــد  ــا أري ــم، فأن ــوأ لك ــو الأس ــح ه ــىء  أصب وإذا كان كل ش
ــوال  ــاة ط ــن المعان ــدلاً م ــعور، ب ــذا الش ــن ه ــدلا م ــوت ب أن أم

ــه . ــى ب ــا تخبرن ــبب م ــى بس حيات

ــا  ــد، فأن ــك، وإذا كان لا ب ــم حيات ــد أن أراك تحط ــا لا أري أن
ــت  !! ــس أن ــا ولي ــم أن ــك، أتحط ــا  فى مكان ــون أن ــى أن أك أتمن

ابنى، أنت لا تفهمنى !!

الابن : لماذا الآن ؟  وهل حاولتى أن تفهمينى ؟ 

هل تعلمين ماذا كنت أريد أن أدرس ؟

ولكن انظرى كيف ضاع كل شىء.

ــا   !!،  ــى، لأنهــم تعلمــوا، ولكــن أن ــا أحســد كل أصدقائ أن
ــزل . ــا فقــط لا شــىء، إلا لألبــى طلبــات ســاكنى المن ــا هن أن

ــة !!  ــا الآن مريض ــزل لأنه ــت فى المن ــا لى أم  جلس ــم،  أن نع
ــك   !! ــى ب ــى أن أعتن ــت تريدين ــاً  ؟ الآن أن ــاذا أيض وم

أنت أسوأ أم.  

كانــت الأم قــد وقفــت لتوهــا وســط دموعهــا وهــى تســمع 
ــه  ــها فصفعت ــك نفس ــو يصفهــا بأنهــا أســوأ أم، لم تتمال ــا وه إبنه

عــى وجهــه  .
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اذهب، اكرهنى كما تريد  .

ســعيد غاضبــاً : الآن أنــا حقــا لم أشــعر أبــداً بحبــك لى، أنــت 
فقــط مصــدر للخجــل لى  وســط كل أصدقائــى .

حتــى إننــى لا أعــرف مــن  هــو والــدى الحقيقــى، هــل يحــق 
لى أن أعــرف  ؟؟؟

لقد ذهبتى مع العديد من الرجال، أليس كذلك  ؟

ــا فعلــت كل شــىء، ضيعــت حياتــى  ــة بحرقــة : أن الأم باكي
لكــم جميعــاً، ولكــن أنظــر مــاذا أنــت تفعــل الآن ؟

 أنت ما زلت تلومنى على كل شىء. 

أنــا لم أفكــر  مطلقــاً، لإســعاد  نفســى، أنتــم لا تعلمــون آلام 
ــم  ــق مطالبك ــم، ولتحقي ــال، لإســعادكم أنت ــن الرج ــدى ب جس

أنتــم. 

ــا  ــك مم ــعدك، إذا خلص ــوف يس ــك لى س ــن إذا كان لوم ولك
بداخلــك مــن ضيــق وآلام. إذن أنــا أركــع أمامــك مــرة أخــرى 

ياســعيد لتســامحنى .

الأم تسقط على ركبتيها جاثية  أمام ابنها وسط  بكائها المستمر. 

ســعيد غاضبــاً : أنــا لا أحتــاج أن تركعــى أو تســجدى أمامــى 
الآن .
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الأم باكية : لا سعيد، اغفر لى .

ــاء  ــذا ج ــذا، ه ــاج له ــا لا أحت ــت أن ــا قل ــاً : أن ــعيد  غاضب س
ــدة . ــا  فائ ــداً، وب ــراً ج متأخ

الأم تواصــل مقاطعــة كلــات ابنهــا الغاضــب :  فقــط فرصــة 
صغــرة، حتــى لــو أعطيتــك حياتــى .

أنــت  تريــدى أن أتــولى رعايتــك بعــد تركــى لفــرات طويلة، 
هــل تريديــن أن أعتنــى بــك الآن  ؟، كلا .

الأم مســتمرة فى البــكاء وهــى جاثيــة  : ســعيد مــن فضلــك 
اغفــر لى، مــن فضلــك افهمنــى الآن!!

ســعيد  ارتفــع صوتــه عاليــاً  : لمــاذا ؟ هــل حاولتــى أن  
تفهمينــى ســابقاً ؟ 

والآن تصفعيننى على وجهى .

الأم فى توســل : أنــا آســفة لــكل شــىء، أنــا لم أريــد أن يحــدث 
كل هــذا .

لم تكــن مشــيئتى، أنــا لم أفعــل أبــدا بإرادتــى، ســعيد أرجــوك 
ــم  ــن أجلك ــياء م ــذه الأش ــت كل ه ــا فعل ــر لى، أن ــوك اغف أرج

ــععععيييييددددد. ــعيد،  س ــا  س جميع
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ــى الأرض،  ــقط ع ــا  وتس ــره له ــى ظه ــو يعط ــار وه الأم تنه
ــة  !! ــى أرض الغرف ــدها ع ــام جس ــوت ارتط ــمع ص ويس

يتقدم سعيد نحوها، ينحنى عليها منادياً : أمى  أمى  .

لا يسمع لها  صوتا .

يهزها من كتفيها، يدير الجسد لتستقر على ظهرها .

ــدث ؟  ــاذا ح ــى، م ــا، أم ــك ذراعه ــا ويمس ــى عليه ينحن
أرجوكــى اســتيقظى  .

- يهزها بشدة والجسد مسجى لا يستجيب !!

يحــاول أن يحــر أى شــىئ لهــا، لا يعــرف مــاذا يفعــل، 
يعــود إليهــا، أمــى هــل تحتاجــن علاجــا  ؟، يمســك بذراعيهــا 
ــى  ــس ع ــى، يجل ــى  أفيق ــى  أم ــامحينى، أم ــى س ــقطان، أم يس
ــت  ــط قل ــا فق ــى أن ــى  أم ــه، أم ــوق فخذي ــا ف الأرض ويرفعه
ــا لا  أعنيهــا أبــداً،  بيــده يهــز   هــذه الأشــياء مــن وراء قلبــى، أن

ــتجيب !! ــها، لا تس رأس

ــاً،  ــا باكي ــى صدره ــه ع ــط برأس ــى، يهب ــى، لا تتركين أرجوك
ــى . ــى أفيق ــى  أرجوك أم

أمى  أمى  أمى  أمى  .

يجهش بالبكاء الشديد .
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يحتضن جسدها .

أمى  أمى  أمى أمى  .

يعتصر جسدها بين ذراعيه .

يسجيها على الأرض .

ــى  ــه ع ــاقط دموع ــا، تتس ــدره، يقبله ــة إلى ص ــا ثاني يرفعه
وجههــا .

ــامحنى،  ــى  س ــق، رب ــة  برف ــى الأرض ثاني ــد ع ــجى الجس يس
أنــا أعلــم بأنــى عصيتــك كثــراً، ولكــن لا تجعــل أمــى تفارقنــى، 

أنــا أريدهــا .

ينحنى فوق الجسد المسجى  .

سامحينى  .
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حوارات الصباح الرياضية!!!

ــد  ــة ) ق ــوارات عقلي ــن ح ــارة ع ــى عب ــة، ه ــطور التالي الس
ــة :  ــول بانجاني ــن عق ــك( ب ــر ذل ــض غ ــا البع يراه

الأول : هــل تعتقــد أن الحكومــة جــادة، فى محاولــة رفــع 
ــن؟  ــل المواطن ــن كاه ــاة ع المعان

ــى  ــا إل ــن هم ــس المواطن ــادة، ب ــة ج ــد الحكوم ــى : أكي الثان
ــر!! ــن أى تغي ــش قابل ــاة، وم ــى المعان ــودوا ع اتع

ــه فى  ــول إي ــل، تق ــز تطبي ــش عاي ــا م ــا، أن ــن أوله الأول : م
ــان ؟؟  ــن الغلب ــن  المواط ــم ع ــع الدع رف

ــاعد  ــة بتس ــره، الحكوم ــل ولا  غ ــر تهوي ــن غ ــى : م الثان
المواطــن الغلبــان، بتوصــل الدعــم لمســتحقيه الحقيقيــن،  هاتــى 
ــش  ــى م ــروش، وإل ــة ق ــف بخمس ــع الرغي ــالم بتبي ــة فى الع دول
عايــز يشــرى، الدولــة  تديلــة 10 قــروش !! المواطــن الغلبــان 
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بطــل  يشــرى العيــش، وياخــد الفلــوس يشــرى بيهــا جاتــوه، 
شــفت دلــع أكــر مــن كــدا!!!

ــم  ــى بتتكل ــه  إل ــوه إي ــك، جات ــرام علي ــل ح الأول : ياراج
ــه فى  ــمع عن ــان بيس ــن الغلب ــادوب المواط ــوه دا ي ــه ؟، الجات علي

ــن !! ــاطر حس ــع الش ــة م ــا الغول ــت أمن حوادي

ــا  ــان، أن ــا حلف ــك علي ــا علي ــب والله والله، وم ــى : ط الثان
إمبــارح شــايف مواطــن غلبــان ســايق عربيــة مرســيدس، وآخــر 

ــل كــان!! مودي

ــة، عرفــت منــن  ــاع العربي الأول : ممكــن يكــون الســواق بت
ــه ؟؟ ــيدس دى بتاعت إن المرس

ــة  ــرح بعربي ــورة، كان بي ــل الث ــن قب ــه م ــا عارف ــى : أن الثان
ــه ؟؟ ــى إي ــى بق ــا دلوقت ــوف بق ــول!! ش ف

ــاء  ــوع أثري ــن بت ــة، م ــة خاص ــن دا حال ــن  المواط الأول، ممك
الثــورة، ودا بيحصــل فى كل ثــورة، عــادى يعنى، بــس الأغلبية ما 
زالــت مطحونــة  ومش عارفــة تعيــش ياراجل، خليــك حقانى!!

الثانــى : طيــب أنــا حقولــك عــى حاجــة، أنــا يــادوب قريتها 
ــة،  ــه للعربجي ــو أمي ــل دورات مح ــة بتعم ــاردة، إن الحكوم النه
ــا  ــدوا بداله ــكارو، وياخ ــات ال ــم عربي ــدوا منه ــان ياخ علش

ــدا  ــن ك ــر م ــع  أكث ــفت دل ــيكلات، ش تروس
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الأول : يعنــى إنــت عايــز تقولــى إن عــدد  الحمــر حيقــل فى 
البلــد !!! 

ــن،  ــدره للص ــل  حنص ــى فاض ــا، وإل ــوة طبع ــى : أي الثان
بيقولــوا بياخــدوا جلــد الحمار بيعملــوا  بيــه  دوا، يزبــط الدماغ!!

ــو،  ــادول والبانج ــة الترام ــش كفاي ــة، م ــى ناقص الأول : ه
ــايبة  ــن وس ــن عج ــن وودن م ــن ط ــة ودن م ــة عامل والحكوم

ــاب  دا . ــن الهب ــة م ــم مهروش ــباب دماغه الش

الثانــى : دا بــدل مــا تشــكر الحكومــة عــى علاجهــا لفــروس 
الكبــد الوبائــى مــن غــر مــا المواطــن المريــض مــا يدفــع مليــم!!

ــض  ــه، دا المري ــم علي ــى بتتكل ــس إل ــه ب ــاج إي الأول : ع
ــدل!!  ــر ع ــى المقاب ــرج ع ــه، يخ ــى رجلي ــفى ع ــل المشتش بيدخ
أنــا مــش عــارف وزيــر الصحــة دا مبيتغــرش ليــه ؟ دا غــر إنــه 
رفــع أســعار الــدوا، وكأنــه  بيقــول للمــرضى موتــوا بغيظكــم!!

الثانــى : إنــت متحامــل عــى الوزيــر، وكان يقــدر يعمــل إيــه 
إذا كان ســعر الــدولار إرتفــع؟؟ 

الأول، وكان مــن إلــى رفــع الــدولار، مــش الحكومــة برضــة  
ولّ أنــا غلطــان  ؟ 



بلا قيود

120

ــوب ده،  ــل الملع ــى عم ــبب، إل ــش الس ــة م ــى : الحكوم الثان
الإخــوان المســلمين، والــدولار زى أى ســلعة عــرض وطلــب، 
همــا خبــوا الــدولارات، علشــان يوقعــوا البلــد  ويرجعــوا 

ــى . ــرة تان ــم  م للحك

الأول : لأ ياخفيــف، دى تعليــات مــن صنــدوق النكــد 
ــرول  ــا، ب ــدوا  منتجاته ــان ياخ ــة، علش ــاد الخيبان ــدولى، للب ال
ــى  ــم بق ــش مه ــى، وم ــعر الحقيق ــص الس ــرة بن ــادن وغ ومع
النــاس تتكــوى برفــع الأســعار علشــان إحنــا بنســتورد  معظــم 

ــم!!  ــن  عنده ــا م أكلن

الثانــى، واحنــا بنســتورد ليــه أكلنــا مــن بــره،  مــش دى خيابة 
ــرج  ــد يتف ــط وقاع ــايب الغي ــاح   س ــان الف ــش علش ــا ؟  م منن
ــاء  ــى هيف ــطة، وأغان ــى زى القش ــات إل ــات البن ــى مسلس ع
وهبــى، يعنــى لــو الفــاح إحــرم نفســه وخــد بالــه مــن الغيــط،  
ــه  ــاع أرض ــواد ب ــك ع ــرة يقول ــدا، وبك ــى ك ــا بق ــش حالن مكان
يــاولاد، شــوفوا طولــه وعرضــه يــاولاد، ويلزقوهــا فى الحكومة، 
ــة . ــن زايغ ــو ع ــاح  أب ــن الف ــن المواط ــا م ــة كله ــى المصيب وه

ــه  ــى  مي ــداه لا لاق ــوا ياول ــه، وه ــه إي ــاح ذنب الأول : والف
يســقى بيهــا الأرض، ولا لاقــى ســاد، ولا لاقــى تقــاوى، كلــه 
بقــى فى إيــد وزيــر الزراعــة  ووزيــر الــرى، يعنــى الفــاح  هــوا 

الحيطــة المايلــة !!!
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الثانــى : طــب لمــا الحــال تعبــان كدا، مــا يبطلــوا خلفــة عيال، 
دا يامحــرم  البلــد  فى 7 ســنين ثــورة  زادت  18 مليــون مواطــن،  
ــوالى  ــنين، ح ــون فى 8 س ــل ال 20 ملي ــة نقف ــنة الجاي ــى الس يعن
25 %  زيــادة فى ســكان مــر مــن أيــام الفراعنــة  حتــى عــر 
ــل  ــادرات لح ــل مب ــط لعم ــة تخط ــا الحكوم ــارك  !!! وكل م مب
مشــكلة الزيــادة الســكانية، نجــد أن المواطــن  توصلــه الرســالة، 
ــا الدولــه   الأولى فى العــالم  ولكــن المواطــن لا يســتجيب!!، إحن
ــى  ــل ع ــة للتحاي ــون طريق ــا ملي ــاصرات !! وعندن فى زواج الق
ــد، وتنســب المولــود لأبوهــا،  القانــون، القــاصر بتخلــف  وتول
يعنــى الطفــل يبقــى ابنهــا، ولكــن قانونــا يبقــى أخوهــا، شــفت 
ــف  ــات الأب، كي ــو م ــى ل ــالى بق ــدا ؟ تع ــن ك ــر م ــب أك نص
ســتوزع التركــة، هــذه القــاصر ســتأخذ حقهــا وحــق ابنهــا، الــى 
ــى  ــراث الحقيق ــن الم ــحب م ــون، ودا حيس ــا بالقان ــى أخوه بق

الــذى يســتحقه الأخــوة الحقيقيــن !!

الأول : مــا هــوا دا دور الحكومــة، خلــق فــرص عمــل 
جديــدة، دى قــوة بشريــة، لازم  نســتغلها  فى الطريــق الصحيــح، 
ليــه منســتثمرش  فى الزراعــة فى الســودان الشــقيق، وزيــر 
الاســتثمار هنــاك صرح أكــر مــن مــرة إن الأرض الزاعيــة 
هنــاك 150 مليــون فــدان، المســتغلة فقــط هنــاك أرض زراعيــة 
للســودان وبعــض دول الخليــج، حــوالى 50 مليــون فــدان، و ال 
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100 مليــون فــدان  ممكــن اســتصلاحها  وتحــت أمــر مــر لــو 
أرادت الاســتثمار هنــاك !!،  لمــاذا لا نرســل مليــون مــزارع مــن 
الشــباب للاســتثمار فى الزراعــة بالســودان ؟؟؟  شــوف الصــن  
ــكلة، لا  ــش مش ــرة، ومعندهم ــا 15 م ــى قدن ــص  يعن ــار ون ملي
قالــوا زدنــا 2 مليــون ولا 10 مليــون لأن عندهم الكل بيشــتغل، 
ــاء  ــاصرات، دا دور عل ــن زواج الق ــا ع ــج !!، وأم ــكل بينت ال
الديــن  فى تجديــد الخطــاب الدينى، حقيقــة وليس بالشــعارات !!

الثانــى : ومــن قــال لــك إن الصــن معندهــاش مشــكلة ؟، 
دى مسرحــة 500 مليــون عــى كل دول العــالم، تجــار شــنطة، 

الأول : ياســام، يعنــى دى بقــت المشــكلة، بالعكــس دا معناه 
إن عندهــم  منتجــات كتــر، إذن هــم شــعب منتــج،  ياصديقــى 

الصــن هــى الدولــة رقــم واحــد فى العــالم  إنتاجــاً !!

الثانــى : أنــا شــايف إنــك متحامــل عــى الحكومة، وبتتناســى 
إن الدولــة فى حالــة حــرب مــع الإرهــاب، وبالرغــم مــن 
ــة  ــن معيش ــات  لتحس ــرك فى كل الاتجاه ــة  بتتح ــدا  الحكوم ك
ــى   ــى الثان ــر الملاح ــل المم ــال : عم ــبيل المث ــى س ــن، وع المواط
ــرق  ــاء ط ــدة، إنش ــة الجدي ــة الإداري ــويس، العاصم ــاة الس لقن
ــن  ــد م ــاء العدي ــدان، إنش ــف ف ــون ونص ــة ملي ــدة، زراع جدي
ــم  ــام التعلي ــق نظ ــى تطبي ــل ع ــاء، العم ــد الكهرب ــات تولي محط

ــل  ــدودى الدخ ــكين مح ــمرات  لتس ــروع الأس ــى، م اليابان
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ــط  ــايف أن أبس ــا ش ــل، أن ــل ولا مجام ــا لا متحام الأول : أن
الأشــياء، مثــل موضــوع النظافــة، لم تعــرف لهــا الحكومــة 
طريقــا لحــل هــذه المشــكلة، فقــد انتــرت القــاذورات فى جميــع 
ــات،  ــا اســثناء، ســتقول لى أن هــذا عمــل المحلي المحافظــات ب
ــام  ــن النظ ــزء م ــى ج ــات ه ــت المحلي ــك أليس ــول ل ــا أق وأن

ــب ؟؟  ــى المتخش الحكوم

الثانــى : لا، النظافــة قبــل أن تكــون مســؤلية المحليــات، هــى 
نظــام مجتمعــى، يحصــل إيــه  يعنــى  لمــا كل واحــد ينظــف قــدام 
ــر  ــا دور كب ــر، كان له ــة الخنازي ــح  إن مذبح ــو صحي ــه؟ ه بيت
ــاج لتكاتــف الجهــود،  فى تفاقــم المشــكلة، ولكــن الموضــوع محت
ــت  ــر كان ــن أن الخنازي ــة ع ــكار المغلوط ــض الأف ــح بع وتصحي
ــق الدينــى  ســببًا  فى مــرض إنفلونــزا الخنازيــر، وأيضًــا عــن الشَّ

المتعصــب  فى هــذا الموضــوع الشــائك 

ــى  ــوة بيدين ــواد علي ــدر، لأن ال ــذا الق ــى به الأول : فلنكتف
ــوية  !!!! ــتغل ش ــى نش ــا بق ــل، يال ــر وص ــارة إن المدي إش
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ألوان !!

فى ســعادة غامــرة، راح يتفحــص كلــات التلغــراف، مــروك 
جالــك ولــد، قمــر زى أبــوه .

ــون  ــيطة والل ــام بس ــاج الأم، أي ــن انزع ــدىء م ــب يه الطبي
ــاً . ــى تمام ــر حيختف الأصف

ــاة  ــجد لص ــون للمس ــم ذاهب ــده وه ــد وال ــك ي كان يمس
الفجــر، كــم كان يكــره هــذا الوقــت حــن يوقظــه والــده، نهــاره 
ــر  ــرد : الفط ــة، ف ــع البليل ــة لبائ ــى، تحي ــم حنف ــا معل ــض ي أبي
ــة  ــه علاق ــه، ســأل نفســه إي المشــلتت حيكــون جاهــز مــن عيني

ــلتت ؟  ــر المش ــة بالفط ــاع البليل بي

ــن  ــة م ــده  قطع ــر، دس وال ــاة الفج ــن ص ــاء م ــد الانته بع
ــا  ــرة لونه ــة صغ ــه  قطع ــذى ناول ــى، ال ــم حنف ــود للمعل النق
ــر  ــوا دا الفط ــرى ه ــوليفان، يات ــة فى ورق س ــة بعناي ــى ملفوف بن

ــأل !! ــلتت ؟؟  لم يس المش
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ــوان  ــر الأل ــو أكث ــالى ه ــون البرتق ــاذا الل ــدرس لم ــأل الم لم يس
ــاً ؟   وضوح

عامة هو يفضل اللون الأزرق السماوى، لون سيارته .

زميلــه فى العمــل لفــت انتباهــه بــرورة تغيــر الدبلــة 
الذهبيــة إلى الفــى، لأن الذهــب حــرام للرجــال !! 

ــع  ــى مطل ــص حت ــات فى رق ــدوى، والغازي ــيد الب ــد الس مول
الفجــر، المطــرب الشــعبى يغنــى البنــت بيضــا، البنــت بيضــا وأنا 
ــن فى  ــن يرقص ــات وه ــذاب للغازي ــعر بالانج ــه ؟ يش ــل إي أعم

ــه  فى قمــة الجــال !! خلاعــة، بالرغــم مــن أن زوجت

ســأل نفســه لمــاذا يشــعر الديــك بالزهــو ؟ وهــل يعــرف أن 
لــه عــرف أحمــر ؟ 

ــا زال  ــى،  م ــى  ينس ــر حت ــذ الأحم ــن النبي ــا م ــب كأس ص
يتابــع الراقصــات بشــغف وتنحــدر نظراتــه عــى كل منحنيــات 
أجســادهن، إنــه يعشــق هــذا الــوزن الثقيــل مــع خفــة الحركــة 

ــا !! ــة العص برقص

ــد  ــراء بع ــاقطت الأوراق الخ ــف، وتس ــام الخري ــاءت أي ج
ذبولهــا طــرد مــن الجنــة، وســط لعنــات زوجتــه، كان يــوم أســود 

يــوم مــا عرفتــك !!
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وما زال قابيل يقتل أخاه

ــن  ــن م ــن اثن ــة، ب ــة المغلق ــل الخزين ــرة، داخ ــت الثرث تعال
ــا .  ــة حديثً ــات المطبوع الجنيه

ــنكون  ــا س ــى أنن ــرى ياصديق ــل ت ــر : ه ــا للآخ ــال أحدهم ق
ــاس ؟؟ ــعاد الن ــى إس ــوياً ع ــل س ــاً، نعم ــا دائ معً

ــر  ــى غ ــا طريق ــز، فأن ــى العزي ــر : كلا ياصديق ــرد الآخ ف
طريقــك، فأنــا ســأكون أداة للــر فى كل وقــت . 

وقبــل أن يتــم حديثــه، فتحــت الخزينــة، وامتــدت إليــه هــو 
ــة  ــن فئ ــا إلى ورقت ــت تضمه ــراف، وراح ــد ال ــه ي وصديق
الخمســون جنيهــا وثلاث ورقات فئــة العشرة جنيهــات، وتلقفتها 
يــد مرتعشــة لرجــل تعــدى الخمســن مــن عمــره، وقــد انحنــى 
ظهــره قليــا، وراح يقرب الأوراق مــن زجاج نظارته الســميك، 
ــة واثنــن وثلاثــون  يعدهــم مــرة تلــو الأخــرى، نعــم إنهــم مائ
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جنيهــا، قالهــا بمــرارة وهــو يغــادر موقعــه مــن أمــام الــراف . 

ــة  ــات القليل ــذه الجنيه ــل ه ــاذا تفع ــه، م ــدث نفس راح يح
وســط أســعار تــزداد يومًــا بعــد يــوم، فى أسرة تــزداد  متطلباتهــا 
أيضــاً، بعــد خمــس وعــرون عامــاً قضاهــا فى وظيفتــه ككاتــب 
ــب أول،  ــة ككات ــع الترقي ــاوة م ــون الع ــة، تك فى وزارة الصح

ــة ؟؟  ــم القليل ــذه الملالي ــل ه ــاذا تفع ــط، م ــان فق جنيه

إنــه يذكــر أن قميصــه الــذى يرتديــه قــد اشــراه منــذ ثــاث 
ســنوات، والبدلــة القديمــة التــى يرتديهــا فى المناســبات كان قــد 
ــر  ــذ ع ــكى، من ــى الموس ــو،  بح ــوق الكانت ــن س ــراها م اش
ــذ ســنوات لا يذكــر  ــه لم يدخــن ســيجارة من ــى إن ســنوات، حت
عددهــا، ولم يكــن ذلــك التوقــف للحفــاظ عــى صحتــه، ولكــن 
مــن ضيــق ذات اليــد، إنــه يأخــذ فقــط مــن زوجتــه مــروف 
ــن  ــات، وثم ــف المواص ــة تكالي ــا لتغطي ــون قرش ــى خمس يوم

ــاى . ــوة أو الش ــن القه ــان م فنج

جلــس مصطفى أفنــدى عــى مكتبــه، وراحت تداعــب خياله 
فكــرة جريئــة، أن زوجتــه لا تعلم أن العــاوة جنيهــان، إنها تعلم 
ــاً  ــاوة جنيه ــا أن الع ــاوة، إذن فليخبره ــيأخذ ع ــه س ــط أن فق
واحــداً، وطبعــاً ســيكون معــه الجنيــه الآخــر يصرفــه كــا يشــاء، 
وداعبــت فكــره رائحــة الســيجارة، فنــادى عــى الســاعى طالبًــا 
منــه أن يحــر علبة ســجائر مع فنجــان القهوة، وذهل الســاعى.. 
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قائلا : علبة سجاير يا مصطفى أفندى !!!

ــون  ــوه، وتك ــم ( : أي ــو يبتس ــدى ) وه ــى أفن ــاب مصطف أج
ســوبر كــان . 

رد الســاعى : بــس يــا مصطفــى أفنــدى، مفيــش ســوبر، كلــه 
دلوقتــى مســتورد .

ــاً، وســأل الســاعى : المســتورد  ــدى قلي ــردد مصطفــى أفن ت
ــكام ؟؟ ب

ــان،  ــة : دا  زم ــه .  ) ملحوظ ــة بجني ــاعى : العلب ــاب الس أج
ــة، دلوقتــى ممكــن  ــه لســة بصحــة وعافي أيــام مــا كان الجني

ــريح  (  ــت مس ــل وان ــى الأق ــم فى 30 ع ــرب الرق ت

قــال مصطفــى أفنــدى ) وقــد شــعر بالحــرج ( : ماشــى، هات 
علبــة مســتورد، وأخــرج مــن جيبــه جنيهــاً يــرق ويلمع . 

ــا  ــزى، ورب ــرق ياعزي ــه : الآن نف ــه لصديق ــال الجني ــا ق هن
ــا .!! ــاً  م ــع يوم نجتم

ــرة  ــة كب ــط حزم ــة، وس ــاء ثاني ــم اللق ــنوات، وت ــرت س وم
مــن العمــات الورقيــة الباليــة، داخــل إحــدى قاعــات البنــك 

ــا . ــل إعدامه ــزى، قب المرك
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قــال الصديــق لصديقــه : هــا نحــن مــرة أخــرى معــاً، ولكــن 
بعــد أن أصابنــا الكِــر، ونحــل جســمنا وأصبــح هشــاً .                     

رد الآخــر : نعــم، ولكــن أخبرنى مــاذا فعلت طــوال غيبتنا ؟؟

ــن  ــتدعى م ــه يس ــاً، وكأن ــه، وشرد قلي ــر لصديق راح ينظ
ــات. ــط الذكري ــرة شري الذاك

ــجائر،  ــة س ــاً لعلب ــا ثمن ــت أن ــا، وكن ــا افترقن ــال : عندم ق
يهلــك دخانهــا، ومــا بــه مــن ســموم، صــدر مصطفــى أفنــدى، 

ــه . ــر رئتي ويدم

دخلــت إلى حافظــة صاحــب الكافيتريــا، التــى اشــرى منهــا 
ــاء  ــن الأصدق ــرة م ــاك مجموعــة كب الســاعى الســجائر، كان هن
الجــدد  تعرفــت عليهــم، ذهبــت مــع معظمهــم  فى المســاء، ثمنًــا 
ــوة  ــى قه ــه، ع ــع نفس ــه يدل ــة كل ــيش، مارك ــن الحش ــة م لقطع

المعلــم عــزوز، فى حــى الشرابيــة .

ــة  ــاً لزجاج ــاء، ثمن ــض الأصدق ــع بع ــت م ــام، كن ــد أي وبع
ويســكى، وســهرة حمــراء  فى منــزل الراقصــة، زيــزى زغزغنــى .

ــى، وهــو   ــى بلطجــى مــع بعــض أصحاب ــام، أخدن وبعــد أي
ــم،  ــى، المه ــزى زغزغن ــة زي ــارد للراقص ــودى ج ــبة الب بالمناس
ــع  ــت م ــى  وكن ــار، وضعن ــب الق ــراء للع ــدة خ ــى مائ ع
ــم  ــت عليه ــداد اتعرف ــاب ج ــم أصح ــى، ومنه ــض أصحاب بع
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عــى المائــدة الخــراء، كنــا مكســب ســهل لمديــر كبــر فى شركــة 
إســتيراد وتصديــر، مــن إلــى بيقولــوا عليهــم القطــط الســان .. 

ــبهم،  ــى كس ــى إل ــع أصحاب ــتبدلنى م ــم ده، اس ــل المه الراج
ــار!!،  ــكل الكب ــداً ل ــهور ج ــة مش ــر عمل ــن تاج ــدولارات م ب
المهــم، اســتورد بولوبيــف كلاب، وكــان فاســد وانتهــت 
صلاحيــة أكلــة للــكلاب، وأكلــه  للشــعب، إلــى معدتــه 
بتهضــم الزلــط فى العيــش، يبقــى مــش حتهضــم شــوية بلوبيــف 

كلاب فاســد ..!!!

المهــم، تاجــر العملــة إلــى خدنــى مــع أصحابــى، اشــرى بينا 
أرض وبنــا عليهــا بــرج، انهــار بعــد ســنة واحــدة والمقــاول إلــى 
ــى  ــض أصدقائ ــع بع ــت م ــم رح ــجن، المه ــل الس ــى، دخ خدن

كرشــوة لشــخصية مهمــة علشــان يخــرج المقــاول بــراءة.

ــمى  ــن جس ــه م ــالى، كان حت ــاحل الش ــا فى الس ــل في وداخ
بتتحــرق وأنــا أشــعل ســيجارة عشــيقة البيــه المهــم،  وبعديــن لمــا 
رمانــى عــى الأرض، لقطنــى أحــد الخــدم، وحــاول يشــرى بيــه 
ــه   ــان حت ــش، عش ــم مرضي ــب المطع ــن صاح ــه، ولك أكل لعيال
منــى محروقــة، وقــال لــه اســتبدله مــن البنــك، وأخــرًا وصلــت 

هنــا فى البنــك المركــزى، ودي كانــت رحلتــى كلهــا .
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قــال الصديــق الآخــر : إن رحلتــك كانــت متعبــة حقــاً، أمــا 
ــد  ــى ي ــذ تن ــدى، وأخ ــى أفن ــزل مصطف ــت إلى من ــد ذهب ــا فق أن
زوجتــه وقبلتنــى، ثــم كنــت ثمنــاً لخــروات وفاكهــة أكلوهــا 
ــاح  ــن إلى ف ــاء آخري ــع أصدق ــت م ــم انتقل ــفاء، ث ــاء والش بالهن
ــت  ــم كن ــروات،  ث ــة والخ ــن الفاكه ــة م ــاً لكمي ــب ثمن طي
بعــد ذلــك مــع بعــض الأصدقــاء ثمنــاً لجاموســة قــام بشرائهــا 
الفــاح، والفــاح الــذى أخذنــى دفعنــى مــع بعــض أصدقائــى 
ــذي  ــر ال ــاد، والتاج ــم الحص ــد موس ــدة بع ــاب جدي ــاً لثي ثمن
أخذنــى مــع بعــض أصدقائى تــرع بنــا لبنــاء مســجد،  وكنت فى 
يــد أحــد العــال ممــن شــاركوا فى البنــاء، وكان يضعنــى فى جيبــه، 
ومــن كثــرة عرقــه بــدأت أذوب وينحــل جســمى،  وذهــب يوماً 
ــم، ورأى  ــب المطع ــى لصاح ــا أعطان ــم، وعندم ــأكل فى مطع لي
ــرر  ــرى، فق ــك غ ــل لا يمل ــم أن العام ــولى، وعل ــولى وذب نح
صاحــب المطعــم أن يعطــى العامــل مــا يريــد مــن الطعــام، وأن 
ــا . ــرت إلى هن ــذا ح ــك، وهك ــن البن ــتبدلنى م ــى ويس يأخذن

ــة  ــراً لدرج ــت شري ــك كن ــرى بأن ــر : ألا ت ــه الخ ــال الجني ق
ــداً ؟؟ ــك أب ــع نفس ــرة ؟؟ ألم تراج كب

رد جنيــه الــر : عزيــزى الجنيــه الطيــب، كــا أن الخــر 
مطلــوب، فكذلــك الــر أيضــاً، نحــن وجهــن لعملــة واحــدة، 
لا تســتغنى إحداهمــا عــن الأخــرى، مثــل الليــل والنهــار، مثــل 
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الحــر والــرد، مثــل العطــش والإرتــواء، مثــل الجــوع والشــبع، 
ــاة والمــوت . ــل الحي ــل الحضــارة والدمــار، مث مث

إن الحيــاة بتداخلاتهــا الرهيبــة، تعمل بنامــوس أزلى، أراده الله، 
الخالــق لهــا وللنامــوس، فى مســرتها التــى لا يعلمهــا إلا الله، فقد 
ــا  ــاه، لخلافه ــل أخ ــل قابي ــن آدم،  وقت ــل م ــل وهابي ــق قابي خل
عــى مــن يتــزوج مــن أخــت قابيــل!! وليــس القاتــل هــو الــر، 
ــا  ــم الله لن ــد رس ــة، لق ــك حكم ــى ذل ــر،  فف ــو الخ ــول ه والمقت
ــز،  ــل للتميي ــق العق ــر وكان أن خل ــق ال ــر، وطري ــق الخ طري
فــكان لنــا أن نميــز بعقولنــا، التــى ميزنــا الله بهــا عــن كل 

ــه . مخلوقات

إن الطهــارة والإيــان لا تكــون بالصلابــة والاقتنــاع، إلا 
ــان  ــاوم الإنس ــإذا ق ــودة، ف ــرور موج ــور وكل ال إذا كان الفج
ــه  ــون إيمان ــا يك ــا  هن ــيطر عليه ــوء، وس ــارة بالس ــس الأم النف
ــا  بيقــن، ولكــن إذا لم توجــد الــرور، فســيكون الإنســان مؤمنً
رغــاً عنــه، فــا خيــار آخــر،  بــل هــو مُســرَّ فى إيمانــه، والجميــع 

ــعور ..  ــا ش ــة، وب ــا مقاوم ــة، ب ــيصبحون ملائك س

ــب  ــر، بجان ــد ال ــة، أن يوج ــون الحكم ــد أن تك إذن لا ب
الخــر، حتــى يقــاوم كل منهــا الآخــر، وتتنــازع النفــس البشرية، 

ــان ..!!  ــر الإنس ــل، ويخ ــل العق ويعم
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ــر  ــا خ ــدة، كله ــة واح ــاس أم ــل الن ــاء لجع ــو ش إن الله ل
ــده  ــده، أن يعب ــد لعب ــن الله يري ــان، ولك ــوى وإي ــاح وتق وص
ــباب  ــبب الأس ــان، وس ــل للإنس ــق العق ــا خل ــق، وهن ــن ح ع

ــر .. ــق ال ــر، وطري ــق الخ ــد طري ــوس أزلى، وأوج بنام

فإما أن تعلو، وتسمو ..

أو تنحدر، وتهبط .. 

ومن هنا يكون الحساب !!
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رفيق العمر 

ــل   ــر، تحم ــدى الده ــاوم ص ــة، تق ــة  متهالك ــوات بطيئ بخط
ــد أن  ــر، بع ــق الده ــقى رفي ــاء، لتس ــن الم ــاً م ــا  كوب ــن يديه ب
ــقطت  ــا، س ــرت فى خطواته ــل والآلام، تعث ــه العل ــت علي تكاتف
ــاول  ــة  لتح ــا النَّحيل ــى ذراعيه ــت  ع ــوب، تحامل ــم الك وتحط
ــط  ــت إلى الحائ ــى وصل ــا حت ــع حبوه ــد أن تتاب ــوض، بع النه
القريــب، ســاقيها لا تســتطيعان حملهــا، تقــاوم بــإصرار لتنهــض 
ــاء،  ــن الم ــر م ــوب آخ ــى ك ــول ع ــاود الحص ــا  لتع ــن كبوته م
تســر بــكل الحــرص  مســتندة عــى الحائــط، تصــل إلى الغرفــة، 
لا تعــرف كــم مــى مــن الزمــن، تصعــق لرؤيــة رفيــق العمــر 
ــقط   ــا أس ــة، رب ــاب الغرف ــن  ب ــرب م ــى الأرض بالق ــى ع ملق
نفســه مــن عــى الفــراش حــن ســمع صــوت ســقوطها وتكــر 
ــة وضعــه  ــد أن يســعفها، بالرغــم مــن صعوب الكــوب، كان يري
الصحــى، كان لا يجــب أن يتحــرك،  نادتــة وهــى تضــع الكــوب 
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ــتعطفه ألا  ــه  تس ــدت بجانب ــب، رق ــد، لا يجي ــرب مقع ــى أق ع
يتركهــا،  انهمــرت دموعهــا لتتســاقط عــى أرض  الغرفــة وهــى 
تحــاول احتضانــه، تقبلــه بــكل الجــزع، تتحســس صــدره، تشــعر 
ــا   ــل بابنه ــل  وتتص ــا للموباي ــد يده ــة، تم ــس بصعوب ــه يتنف بأن
ــر  يجتاحهــا، تشــعر  ــديد  وعــرق  غزي ــدوار  ش تخــره، تشــعر ب
ــة،  ــا المنهك ــن عروقه ــض ب ــكر ينخف ــه الس ــاد، إن ــوط الح بالهب
تشــعر بزغللــة فى عينيهــا، تقــاوم وتحــاول الوقــوف، لا تســتطيع، 
تحبــوا  لتقــرب مــن المطبــخ، وبصعوبــة بالغــة تمتــد  يدهــا لعلبــة 
ــدة إلى  ــا عائ ــل حبوه ــكر، وتكم ــض الس ــذ بع ــكر، وتاخ الس
رفيــق العمــر، تتحســس صــدره، تشــعر بأنــه  يتنفــس بصعوبــة،  
دقائــق وكأنهــا ســاعات  حتــى ســمعت  البــاب يفتــح ويدخــل 
ــتمع إلى  ــض ويس ــب النب ــس الطبي ــب،  يقي ــه الطبي ــا ومع ابنه
ــض  ــن والنب ــس يتحس ــأن التنف ــد الله ب ــس، ويحم ــة التنف حرك
ــاج  ــه  بع ــر، وحقن ــا  للسري ــع ابنه ــب م ــه الطبي ــن وحمل يتحس
لتحســن التنفــس، ومــا هــى إلا فــرة وجيــزة حتــى  فتــح عينيــة 
ــر،  ــق العم ــب رفي ــت بجان ــس، وجلس ــة التنف ــتقرت حال واس

ــان . ــرات الحن ــب ونظ ــكل الح ــا  ب ــابكت أيديه ــد تش وق



بلا قيود

136

من فوق ظهر الحصان

لم يعــد غريبــاً، أن المكشــوف عنهــم الحجــاب، هــم أنــاس فى 
ــوف  ــد أن كان المكش ــال، بع ــن  أو رج ــوة ك ــباب، نس ــن الش س
عنهــم الحجــاب، إمــا شــيخ طاعــن فى الســن، تتــدلى عــى صدره 
لحيــة طولهــا نصــف مــر عــى الأقــل، أو شــيخة قــد أكل الدهــر 
عليهــا وشرب، فــإذا بهــا مــروع لموميــاء تكاثــرت عــى وجههــا 

خطــوط المشــيب وتقاطعــت طــولاً وعرضــاً .      

كانــت الشــيخة زينــب، صبيــة جميلــة، كحيلــة العينــن، 
مضمومــة الشــفتين، فارعــة الطــول، ملفوفــة القــوام، ذات ثديين 
ــدر  ــل ينح ــر نحي ــدى، ذات خ ــة وتح ــام بثق ــان للأم يرتفع
بنعومــة عــى ردفــن ممتلئــن ولكن بتناســق مــع قدها الممشــوق . 

كان معروفــاً فى القريــة الصغــرة أن الشــيخة زينــب مكشــوفاً 
ــر،  ــو مع ــاب أب ــك كت ــا تمتل ــال أنه ــاب، وكان يق ــا الحج عنه
الــذى فيــه حلــول لــكل المشــاكل، والــذى يخــر عــن مســتقبل 
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كل إنســان، كانــت النســوة فى القريــة يشــيعون عنهــا بأنهــا 
مخاويــة للجــن، وأن كل رجــل تتزوجــه لا بــد أن يمــوت فى ليلــة 

ــة !!  الصباحي

لم تكــن الشــيخة زينــب تعــر انتباهــاً لــكل هــذه الإشــاعات 
دت عليهــا، وكانــت دارهــا مفتوحــة لــكل مــن يريــد  التــى تعــوَّ

أن يعــرف حظــه ومســتقبله . 

ــا، وكان  ــم عنده ــون الدائ ــو الزب ــطوحى، ه ــم س كان المعل
ــون  ــو مفت ــه، فه ــى بطش ــكل يخش ــة  ال ــباب القري ــيد ش ــو س ه
ــروم،   ــاربه الم ــة وش ــه المنتصب ــة، وقامت ــه المفتول ــه وعضلات بقوت
كان يمتطــى حصانــاً أبيــض، يلــف بــه أزقــة القريــة، متمخطــراً 
ــة  ــف اللاس ــب، ول ــى جن ــة ع ــوج الطاقي ــد ع ــره، وق ــى ظه ع

ــه !!  ــول عنق ــون ح النايل

كان المعلــم ســطوحى يقــى ســهراته عنــد الشــيخة زينــب، 
ــب، فى  ــيخة زين ــت الش ــوة فى بي ــض النس ــاك، بع ــاً هن وكان دائ

الطابــق العلــوى . 

لكــن المعلــم ســطوحى، كان لــه مكانــة خاصــة، فلــم يكــن 
يــرضى إلا بالشــيخة زينــب، بجمالها الفاتــن، وصوتها الســاحر !!

لم يكــن أحــد يــدرى بــا يحــدث فى الطابــق العلــوى، بمنــزل 
الشــيخة زينــب، فقــد كانــت الشــيخة زينــب تقنــع زبائنهــا بــأن 
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ــراً،  ــن عس ــع الج ــابه م ــون حس ــوف يك ــر س ــى ال ــن يفش م
وعــى هــذا الأســاس، كانــت الأمــور تســر فى ســهولة ويــر، 
ــاً أبــداً هــى الشــيخة زينــب المكشــوف عنهــا الحجــاب !!  ودائ

ربــط المعلــم ســطوحى لجــام حصانــه كالمعتــاد بعامــود 
النــور، أمــام بيــت الشــيخة زينــب، ودخــل عليهــا غرفتهــا وهى 
مســتلقية عــى سريرهــا وقــد أســندت ذراعيهــا خلــف رأســها، 
مــال عليهــا يقبلهــا، فلــم تســتجب لقبلاتــه قائلــة إنهــا مريضــة 
ــان، أخــذ يتطلــع إليهــا، عيناهــا الســوداوان  جــداً وتشــعر بغثي
ــفتاها  ــالم، ش ــا كل أسرار الع ــن جفنيه ــان ب ــان، تحم الكحيلت
المضمومتــان فيهــا مــن الســحر والجــال مــا تعجــز أن تســجله 
فرشــاة أعظــم فنــان، شــفتان فيهــا مــن الرقــة والدعــوة الى عــالم 
آخــر، حــن تنفرجــان، هــل رأيــت شــفتان تجمعــان بــن الــراءة 
والفجــور ؟؟ هكــذا كانــت شــفتاها !!، ولكــن خدودهــا التــى 
كانــت متــوردة كفاكهــة ناضجــة تــم قطفهــا مــن عــى الغصــن 
ــه كل  ــر في ــت تتفج ــا زال ــدها م ــن جس ــدة، لك ــدوا الآن مجه تب
براكــن الإثــارة ولهيبهــا، تبــاً لهــذا المــرض اللعــن الــذى يحرمــه 

مــن التمتــع معهــا !! 

ــعر  ــل تش ــألها ه ــاً، ولم يس ــا طبيب ــر له ــل يح ــألها ه لم يس
بتحســن أم لا، إنــه ليــس ذلــك الإنســان المحــب، وإذا مرضــت 

ــاً .  ــرض مع ــا وللم ــاً له فتب
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سألها : فيه حد فوق ؟؟ وأجابت بإيماءة من رأسها ..

 وتابع سؤاله : مين اللى فوق ؟؟

وردت ببــطء : ثــاث نســوان حــروا النهــارده فــوق، لكــن 
لســه مفيــش حــد مــن الرجالــه وصــل !! 

ــة الأولى  ــب إلى الغرف ــم ذه ــلم، ث ــات الس ــى درج ــدأ يرتق ب
ــرة،  ــمراء الب ــر، س ــى السري ــتلقية ع ــرأة مس ــت ام ــث كان حي
تضــع قناعــاً عــى وجههــا، مرســوم عليــه وجــه قطــة، وكانــت 
هــذه طريقــة الشــيخة زينــب، أن تكــون نســاءها منتقبــات،  فــا 
يعرفهــن أحد، وأغلق البــاب، وكأنه لم يعجب بالبشرة الســمراء .

ــاء  ــرأة بيض ــت ام ــا، وكان ــة وفتحه ــة الثاني ــه الى الغرف  توج
ــا  ــان، أدارت وجهه ــه حص ــه وج ــم علي ــاً ورس ــدى قناع ترت
بمجــرد أن رأتــه وأعطتــه ظهرهــا، بــدون وعــى منهــا،  وتطلــع 
إلى جســدها، وقــد تفجــرت فيــه براكــن مــن نــوع آخــر، هــذه 
ــان وهــذا الظهــر الممشــوق، وتلــك الأرداف  الذراعــان الناعمت
الممتلئــه وتلــك الشــامات التــى توزعــت عــى الظهــر والــردف 
ــه.   ــم بأصابع ــم داعبه ــاً، وك ــا تمام ــرف عدده ــه يع ــن، إن الأيم
ــزع  ــا وين ــن ذراعه ــا م ــو يجذبه ــتعل وه ــه يش ــىء في راح كل ش

ــول..  ــش معق ــن، م ــش ممك ــرخ : م ــو ي ــاب وه ــا النق عنه
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ــول،  ــت الأص ــه، أم أولاده، بن ــام زوجت ــه أم ــا لوج ووجه
ــدة ..!!  ــت العم بن

ارتســمت كل ملامــح الرعــب عــى وجههــا، وهــو ينقــض 
بكلتــا يديــه عــى عنقهــا  وســط صرخاتــه الممزقــة : مــدد 

ياشــيخة زينــب، مــددددددد  !!!
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خواطر 

ــت،  ــى الانترن ــع ع ــض المواق ــح بع ــا  أتصف ــت، وأن توقف
للعلــاء فى شرح الأحاديــث النبويــة، أمــام صفحــة لداعيــة 
ــنات فى  ــذ حس ــوا نأخ ــة ) تعال ــوان الصفح ــول عن ــامى يق إس

ــرص (  ــل ال قت

تابعــت مــا يريــد الداعيــة الوصــول إليــه، فقــد وضــع 
الحديــث عــن أبــى هريــرة رضى الله  عنــه قــال : قــال رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم : مــن قتــل وزعــا مــن أول ضربــة كتــب 
لــه مائــة حســنة، وفى الثانيــة دون ذلــك، وفى الثالثــة دون ذلــك، 

ــلم . ــح مس ــح، صحي ــث صحي حدي

وتابــع الداعيــة  الظريــف  الــرح، إيــه دا يعنــى إحنــا هاناخد 
ــه هــوا الــوزع أصــا  ؟؟  ــل الــوزع، طيــب إي حســنات مــن قت
الــوزع أحبابــى هــوا الــرص، الــرص بتاعنــا الــى إحنــا نعرفــه 
ــه 100   ــد علي ــة ناخ ــن أول ضرب ــات م ــاه وم ــو قتلن ده، ده ل
حســنة، ولــو لم يمــت مــن الضربــة الأولى وضربتــه تانــى ومــات 
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ــة  بتقــل الحســنات، إنــت بقــى وبختــك، شــوف  قــد إيــه ضرب
ــه !! ــه وهاتاخــد حســنات علي حتموت

وتابــع الداعيــة، طيــب  مــا هــو حــد  ممكــن يســألنى ويقولــى 
طيــب إيــه ســبب إننــا بناخــد حســنات فى قتــل الــرص ؟؟؟

ســؤال شــطورة أوووووى منكــم  هقــول لكــم ليــه، عارفــن 
ــار  ــه ن ــدوا ل ــه أع ــا قوم ــام لم ــه الس ــم علي ــيدنا إبراهي ــة س قص
وألقــوه فيهــا ليحــرق، فقــال الله عــز وجــل للنــار كونــى  بــردًا،  
ــعلل  ــار تش ــان الن ــخ عش ــويه ينف ــى  كل ش ــرص ده بق ــن ال لك
ــنات،    ــه حس ــن قتل ــل ثم ــل جع ــز وج ــبحان الله ع ــر، فس أك
ــه  ــل ل ــز وج ــد الله ع ــة، وأكي ــوم القيام ــل إلى ي ــا  فع ــزاء م ج
حكمــة فى ذلــك إنــه يعطينــا  الحســنات، فــا تنســى عنــد قتــل 
الــرص مــن اســتحضار النيــة لنأخــذ الحســنات، وتقبــل الله منــا 
ومنكــم يــإذن الله ههههههــه هــوا  مفيــش أكــر مــن الأبــراص، 

ولا تنســونى مــن دعائكــم

 لاحظت أن الداعية يحاول أن يكون ظريفاً مرحاً .

وتابعت تعليقات  المتابعين :

أحدهــم قــال متســائلًا : الضربــة تكــون باليــد فقــط، أم بــأى 
شــىء ؟؟
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ــى  ــا خ ــه ربن ــس لي ــة، ب ــة جميل ــاءلت : معلوم ــرى تس وأخ
الأبــراص لســه موجــودة مــا دام مــش مســتحبة ؟؟  أنــا بقــرف 

ــوفها!!    ــا باش ــوى لم ق

وجــاء الــرد عليهــا : الله الخالــق القــادر يفعــل مــا يريــد ومــا 
يشــاء، ولله فى خلقــه شــئون، ويمكــن عشــان يدينــا حســنات .

ــرص  ــث ال ــاكك فى حدي ــا ش ــة أن ــث  : بصراح ــال  ثال وق
ــخ فى  ــا بننف ــار ؟؟، ده إحن ــع الن ــرص حتول ــة ال ــى نفخ ده، يعن

ــنا  !!  ــع نفس ــوزة، بينقط ــع الج ــان نول ــم عش الفح

ــوى  ــوا أق ــتطاعوا أن يصنع ــا اس ــاء أوروب ــر : عل ــال أخ وق
ــه أى  ــت ل ــف وليس ــاج ليج ــذى لا يحت ــون، وال ــق فى الك لاص
ــرص ؟  ــد ال ــن جل ــتخرجوه م ــامة، ويس ــاذة أو س ــح نف روائ
ــل  ــا،  للتنكي ــق الله يدعونن ــر خل ــون،  أن خ ع ــا تدَّ ــم هن وأنت
بالــرص ؟؟ الله خلــق كل شــىء بقــدر، يــا أمــة ضحكــت مــن 

ــم   !! ــا الأم جهله

وقلــت فى نفســى، لا بــد مــن التأكــد أولاً مــن  وجــود 
البخــارى ومســلم رضى الله عنهــا  الأحاديــث فى صحيــح 

لأقطــع الشــك باليقــن .

وفعــاً وجــدت  الأحاديــث ففــى  صحيــح مســلم بــاب فى 
قتــل الــوزع :
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عــن ســعد بــن أبــى وقــاص رضى الله عنــه :أن النبــى  صــى 
الله عليــه وســلم أمــر بقتــل الــوزع وســاه فويســقا .

عــن أبــى هريــرة رضى الله عنــه قــال : قــال رســول الله صــى 
الله عليــه وســلم »مــن قتــل وزعــة فى أول ضربــة فلــه كــذا وكــذا 
حســنة، ومــن قتلهــا فى الضربــة الثانيــة فلــه كــذا وكــذا حســنة 
ــذا  ــذا وك ــه ك ــة فل ــة الثالث ــا فى الضرب ــن قتله ــدون الأولى، وم ل

حســنة لــدون الثانيــة«

وفى روايــة ) مــن قتــل وزعــاً فى أول ضربــة كتبــت لــه مائــة 
حســنة، وفى الثانيــة دون ذلــك، وفى الثالثــة دون ذلــك ( حديــث 

حســن صحيــح .

ــة  ــه أول ضرب ــواب فى قتل ــر الث ــبب تكث ــووى : س ــال الن وق
الحــث عــى المبــادرة بقتلــه والاعتنــاء بــه والحــرص عليــه،  فإنــه 
لــو فاتــه ربــا انفلــت وفــات قتلــه، والمقصــود انتهــاز الفرصــة 

بالظفــر عــى قتلــه، انتهــى .

ــاً :  ــا مرفوع ــى عنه ــه الطبران ــة فأخرج ــث عائش ــا حدي وأم
ــات«  ــبع خطيئ ــه س ــر الله عن ــاً كف ــل وزع ــن قت »م

وأمــا حديــث أم شريــك فأخرجــه عنهــا الشــيخان ) البخارى  
ــر  ــلم أم ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــظ : إن رس ــلم ( بلف ومس

ــم« ــى إبراهي ــخ ع ــال : »كان ينف ــوزع وق ــل ال بقت
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وبعد  التأكد من الأحاديث فى الصحاح تعجبت !!!!! 

ــل  ــبب فى أى أضرار، ب ــو لا يتس ــرص وه ــل ال ــاذا نقت فل
ــد فى التهــام الباعــوض والحــرات الضــارة بالإنســان  هــو مفي

ــوان  !! والحي

وتعجبــت أيضــاً مــن كثــرة الثــواب والحســنات مع  القتــل  !!

ــأى مــن الكلــات  ــإذا اســتبدلنا كلمــة الــوزع )الــرص( ب ف
ــة :  الآتي

الثــواب  ســيضاعف  فهــل  الزنديــق،   الكافــر،  المرتــد، 
؟؟ بقتلهــم   والحســنات 

وهــذا مــا يفعلــه الدواعــش، ويباركهــم الآخــرون، وإن 
كانــوا لا يفصحــون  !!
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الثعلب والشيكولاتة

اتجــه إلى غرفتــه فى الطابــق العلــوى مــن المنــزل المواجــه 
لشركــة الأســمدة والكيماويــات  التــى يعمــل بهــا، وســمع 
ــة  ــه بلكن ــى تنادي ــزل، وه ــة المن ــة، صاحب ــت نجي ــوت الس ص
أهــل المنيــا، وهــم يمطــون فى حــروف الكلــات، خاصــة 
الحــروف الأخــرة: حســن أفنــدى ى ى، فيــه جــواب علشــانك، 
شــكرها وأخــذ الخطــاب وفتحــه، وهــو يدخــل غرفتــه ،إنــه مــن 
م لخطبتهــا، وأنهــم  أختــه ســميرة تخــره بــأن أحــد الشــباب تقــدَّ

ــة.  ــام الخطوب ــهر لإتم ــه، أول الش ــد إجازت ــرون موع ينتظ

فــرح حســن، وأرســل خطابــاً بالتهنئــة، مســتفسراً  فيــه عــن 
العريــس.

ومــع بدايــة الشــهر، أخــذ حســن أجــازة أربعــة أيــام 
منــزل الأسرة، واســتقبلوه  الى  القاهــرة، وصــل  إلى  وســافر 
بالأحضــان، فهــذه أول أجــازة لــه، منــذ أن غــادر منــزل الأسرة 
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ليلتحــق بالعمــل لأول مــرة خــارج القاهــرة، بشركــة الأســمدة 
ــا. ــرع المني ــات، ف والكيماوي

ــا،  ــدة فى المني ــه الجدي ــن حيات ــم ع ــى له ــه ليحك ــوا حول التف
م لأختــه،  المتقــدَّ العريــس  وراح يحكــى، وتذكــر موضــوع 

ــم ؟؟ ف عليه ــرَّ ــف تع ــه، وكي ــألهم عن فس

ــع  ــكرتيرة فى مصن ــل س ــت تعم ــميرة، وكان ــه س ــت أخت قال
ــك  ــارة ،وذل ــوم التج ــى دبل ــا ع ــد حصوله ــرا، بع ــيج بش للنس

ــة .  ــة مؤقت بصف

قالــت : إنهــا كانــت تقــف عــى محطــة الــرام، فى أحــد الأيام، 
حينــا شــاهدته يتقــدم لهــا، ويحــاول أن يتحــدث معهــا، ولكنهــا 
لم تلتفــت إليــه أو إلى حديثــه، وبعــد أيــام، وعــى نفــس المحطــة، 
حــاول أن يحدثهــا قائــاً بأنــه يريــد أن يتقــدم لخطبتهــا، ولكنهــا 
ــرف  ــا وع ــرة تتبعه ــذه الم ــه، وفى ه ــه أو إلى كلام ــت إلي لم تلتف
المنــزل، وطــرق عــى البــاب بعــد دخولهــا بثــوان، فلــا فتحــت 
البــاب ســألها بأنــه يريــد أن يــرى الوالــد، ودخــل وتعــرف عــى 
الأسرة، وأخبرهــم بغرضــه مــن أنــه يريــد خطبــة ســميرة، لأنهــا 
فتــاة عــى خلــق، وأنــه معجــب جــداً بهــا، ورحبــت بــه الأسرة. 

ــوة،  ــدون دع ــاء، ب ــى العش ــواً ع ــالى كان مدع ــوم الت فى الي
واكتشــف فى هــذا اليــوم أن ســميرة  لهــا أخ أكــر يعمــل كيميائيــاً 
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فى شركــة الأســمدة والكيماويــات، فى المنيــا، وأنــه ســيكون 
أول الشــهر فى أجــازة، وأن إعــان الخطبــة لا بــد أن يتــم وهــو 
موجــود، ومــرت الأيــام وهــو يحــر إلى الأسرة يوميــاً، وأحبوه، 

ــوا جلســته المرحــة .  وأحب

مــرت أيــام الأجــازة الأربعــة، دون أن يحــر العريــس، 
ــاء  ــد انته ــا، بع ــه بالمني ــن  لعمل ــاد حس ــاره، وع ــت أخب وانقطع

ــازة . الأج

وعــاد العريــس للزيــارات مــرة أخــرى، فى اليــوم التالى لســفر 
حســن، مــرراً انقطاعــه بــأن والدتــه كانــت مريضــة جــداً، وأنــه 
بمجــرد أن تســرد صحتهــا ســوف تحضر لــرى العروســة، وأنها 
أحبــت ســميرة  مــن حديثــه عنهــا لدرجة أنهــا تتلهــف لرؤيتها !!

وكانــت ســميرة  فتــاة جميلــة كقطعــة الشــيكولاتة، ذات 
ــة . ووجــه مــرق  ــان يمتــزج فيهــا  بريــق الجــال والجاذبي عين
ــل  ــعرها الطوي ــدل ش ــوام، ينس ــوقة الق ــة، ممش ــامة خلاب بابتس

ــر . ــة الحري ــا بنعوم ــا  متموج ــى كتفيه ــود  ع الأس

حــدث زلــزال، هــز مصر والعــالم كلــه ،28 ســبتمبر 1970م، 
وفــاة الرئيــس جمــال عبــد النــاصر، كانــت صدمــة شــديدة لــكل 
المصريــن، وأعلنــت الحكومــة الحــداد ثــاث أيــام تُعطــل فيهــا 

كل المصالــح بالدولــة . 
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ــع  ــة م ــن عارض ــازة يوم ــة بأج ــى موافق ــن ع ــل حس حص
أجــازة الحــداد، وتوجــه إلى محطــة القطــار ليســافر إلى القاهــرة . 

كانــت محطــة القطــار مزدحمــة، كيــوم الحــر، النــاس تتوافــد 
ــد أن يذهــب إلى القاهــرة، وعلــم حســن  بعــد أن  ــع يري والجمي
حصــل عــى تذكــرة القطــار، بــأن جميــع مــن فى القطــار وفــوق 
ــول  ــى ط ــار ع ــوادث القط ــرت ح ــر، وكث ــا تذاك ــار ب القط

ــطح القطــار . ــوا فــوق س ــن وقف ــراد الذي ــن الأف ــق م الطري

ــال  ــن الرج ــط آلاف م ــار، وس ــل القط ــن، داخ ــر حس انح
والنســاء واللصــوص، وكــم مــن المضايقــات والتحرشــات 
ــات  ــن هيه ــن، لك ــع صراخه ــاء، ويرتف ــدث للنس ــت تح كان
ــض  ــوق بع ــم ف ــركاب بعضه ــد كان ال ــد، فق ــمعهن أح أن يس
ــوق  ــنط، وف ــف الش ــى أرف ــرات، وع ــبابيك وفى المم ــى الش ع
الكراســى، وتحــت الكراســى، كتــل مــن اللحــم البــرى 

ــا  !!   ــا عنه ــق رغ تتلاص

ــة  ــد حاس ــم تع ــة، فل ــح الكريه ــدت كل الروائ ــد تصاع وق
الشــم تفــرق بــن رائحــة العــرق وكل روائــح الغــازات الكريهة، 
ــن  ــع، كان م ــب والتداف ــرى الرهي ــط الب ــذا الضغ ــط ه ووس
ــر مــن  ــل الكث المســتحيل أن تشــعر بملابســك وقــد تمزقــت، ب
صرخــات النســاء كانــت لفقدهــن بعــض ملابســهن وأصبحــن 
ــدن !!  ــا فق ــتعادة م ــيلة لاس ــة، ولا وس ــا مبالغ ــا، ب ــبه عراي ش
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وقــد كان القطــار فى إضــاءة شــاحبة، فــا تســتطيع التمييــز بــن 
ــاول  ــم أن تح ــاة، كان الأه ــن كل اتج ــدة م ــك بش ــق ب ــن يلتص م
ــن أن  ــل م ــى أفض ــة  فه ــو ممزق ــى ول ــك حت ــاظ بملابس الاحتف

ــم !!.  ــا عنه ــار، رغ ــا  فى القط ــات العراي ــم لمئ تنض

وصــل القطــار أخــرا الى القاهــرة، وهبــط حســن، وهــو لا 
يــكاد يصــدق أنــه قــادر عــى التنفــس . 

حــاول حســن أن يصلــح مــن ملابســه الممزقــة، وهــو يتوجــه 
إلى منــزل أسرتــه 

طــرق البــاب، وكانــت مفاجــأة لهــم، وكانــت مفاجــأة أكــر 
ــا حســن  ــذى كان يجلــس عــى أحــد المقاعــد، وحي للعريــس ال
ــن  ــمع م ــه، وس ــر ملابس ــوم ليغ ــة الن ــل غرف ــع ودخ الجمي
ــاً  ــرج مسرع ــراف، فخ ــتأذن بالان ــس يس ــل، أن العري الداخ
قائــا لــه : ده كلام، هــوا أنــا لســه قعــدت معــاك، فقــال 
ــاء  ــره إن ش ــارده، وبك ــت النه ــريح إن ــش  تس ــس : معله العري
ــة !!  ــزك فى حاج ــا عاي ــن : لأ، لأ، أن ــاك، ورد حس ــد مع الله أقع

ــأل  ــن، فس ــكوك حس ــاً، وزادت ش ــس محرج ــس العري فجل
ــرا . ــكنه فى ش ــكان س ــن م ــس ع العري

فقــال العريــس : إنــه بعــد نفــق شــرا، فى شــارع شــرا عــى 
الشــال بعــد عمــر أفنــدى، وســأله حســن عــن رقــم المنــزل . 
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فقال العريس : منزل رقم 151

وبسرعة أدرك حسن أن هذا الرجل كاذب !! 

ــد كبوســطجى فى فــرة  فقــد عمــل حســن فى مصلحــة البري
الأجــازة الصيفيــة تبــع الجامعــة، ويعــرف أن الأرقــام الزوجيــة 
ــازل  ــى المن ــدى وباق ــر أفن ــارع، فعم ــار الش ــى يس ــى ع ــى الت ه
ــن أن  ــة، ولا يمك ــام زوجي ــى أرق ــرا ه ــارع ش ــار ش ــى يس ع

ــار . ــى اليس ــم 151 ع ــون الرق يك

قال حسن : إزى صحة والدتك ؟؟

فأجاب العريس : والله لسه تعبانه شويه .

فــرد حســن : طيــب ممكــن أوصــل معــاك أزورهــا ؟ وكــان 
نتعــرف عــى المنــزل ؟؟

ــاى  ــه ج ــت لس ــب، وان ــى للتع ــش داع ــس : مفي ــرد العري ف
مــن الســفر . 

فــأصر حســن  قائــا : أبــداً مفيــش تعــب ولا حاجــة، يالــا 
بينــا أنــا جاهــز .

واســتغرب والــد ووالــدة حســن  مــن ســلوك ابنهــم، وخــرج 
حســن  والعريــس .

قــال العريــس : طيــب حنوصــل الأول العباســية عنــد أخويا، 
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ناخــده معانــا، لأن والدتــى عايزه تشــوفه !!

قــال حســن  : ماشــى، أنــا معــاك، ولا يشــغلنى شــىء، 
ــه  ــعيد، المتج ــور س ــارع ب ــزل فى ش ــام المن ــن أم ــرام م ــا ال وركب

إلى العباســية .

وفى الميدان، كان يوجد محل كبابجى على اليسار.. 

فقــال العريــس : ممكــن نجيــب شــوية كبــاب وكفتة، نتعشــى 
ــافره  ــه مس ــده، ومرات ــش لوح ــه عاي ــا أصل ــد أخوي ــوا عن س

ــع!!  ــش مان ــن  : مفي ــال حس ــبوعين ق ــا أس ــوم بقاله الفي

ــو  ــف كيل ــس نص ــب العري ــى، وطل ــل الكبابج ــا إلى مح ذهب
ــب  ــاب، وراح صاح ــع الحس ــة ودف ــو كفت ــف كيل ــاب ونص كب

ــم . ــزن اللح ــل ي المح

قــال العريــس: ممكــن بــس أشــرى ســجاير مــن المحــل الــى 
عــى الناصيــة، عقبــال مــا الراجــل يخلــص الطلــب ؟؟

ضحك حسن  فى أعماقه، وقال له : اتفضل . 

ــدس  ــن، وان ــة اليم ــل، جه ــارع المقاب ــس إلى الش ــار العري س
بــن النــاس،  وتعــدى محــل الســجاير، وحســن  يتابعــه، ويعلــم 
بأنــه يحــاول الفــرار، وتركــه يفــر فلــن يعــود مــرة أخــرى، وهــذا 

هــو المطلــوب !! 
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ــن،  ــذه حس ــب، وأخ ــر الطل ــن تحض ــى م ــى الكبابج انته
ــاعة . ــف س ــوالى نص ــت ح ــن الوق ــر م ــد م وكان ق

ــم 151.،  ــرا، رق ــارع ش ــه إلى ش ــرام واتج ــن  ال ــب حس رك
لكــى يقطــع الشــك باليقــن، فــكان عــى يمــن الشــارع، وكان 

ــاً، وليــس عــارة ســكنية . مخبــزاً بلدي

عاد حسن إلى منزل الأسرة، وسألوه، وضحك كثيًرا . 

وحكــى لهــم حكايــة الثعلــب، !! و هيــا، عشــوة هنيــة، كباب 
وكفتــة مجانًــا، وضحــك الجميع .
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رفُعت الجلسة !!!

فاتنة العينين، جميلة الشفتين 

 هــل تعلمــن أنــك متهمــة فى جريمــة تمزيــق قلبــى، بســهام 
رمــوش عينــاك الجميلــة ؟؟

هــل تعرفــن أنــك متهمــة فى جريمــة احتــال قلبــى، بقــوة 
ــك ؟؟ ــك وحنان حب

هــل تعرفــن أنــك متهمــة فى جريمــة تحريــض عينــى النونــو 
عــى البــكاء، إذا مــا غــاب عنهــا جمالــك  ؟؟

هــل تعرفــن أنــك متهمــة فى جريمــة، تشريــد  عقــى، 
بالتفكــر وبالســهر  يعــد النجــوم، حتــى يلقــاك ؟

ــاق  ــل فى أع ــة، التغلغ ــة فى جريم ــك متهم ــن أن ــل تعلم ه
ــوقا ؟؟ ــا ًوش ــك حنين ــف علي ــى تتله ــى، الت ــى وكيان نفس

ــذه  ــراف كل  ه ــن اق ــدم م ــا تق ــن كل م ــوة، م ــى الحل غزالت
ــك إلى  ــك، وتقديم ــض علي ــوب القب ــت مطل ــم إذن أن الجرائ
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المحاكمــة، وســأكون أنــا القــاضى  فى هــذه المحاكمــة، مــا دمــت 
ــى !! ــك مث ــتطيع أن يحاكم ــد يس ــا أح ــه، ف ــى علي ــا المجن أن

ــت  ــى تثب ــن، الت ــة والبراه ــع الأدل ــن  واق ــه، وم ــا أن وب
ــك  ــا، تل ــا وجماله ــلحة  دلاله ــتخدم أس ــت تس ــة كان أن المتهم
ــا،  ــار إليه ــم المش ــول إلى كل الجرائ ــة، فى الوص ــلحة الفتاك الأس

مــع ســبق الإصرار والترصــد !! 

 ومــع  اعــراف المتهمــة، بــكل مــا تقــدم، والاعــراف ســيد 
الأدلــة، كــا هــو مشــهور!!، وبعــد ســاع الدفــاع، فى أنهــا كانــت 
تمــارس تلــك الجرائــم بصفــة مســتمرة، عــى حبيبهــا، الــذى فى  
حكــم الشريعــة، ملــك لهــا، تفعــل بــه مــا تشــاء !! ولأن القانــون 
ــى  ــه !!  وع ــا يملك ــر  في ــك  ح ــة، وأن  كل مال ــرم الملكي لا يح
رأى المثــل : حبيبــى وأنــا حــرة فيــه، حبيبــى أفــرده واكويــه   !!  

وبعــد المداولــة، وتقليــب القضيــة عــى كافــة جوانبهــا المرئية، 
ــذه  ــون ه ــى  تك ــة، وحت ــة المحاكم ــزوم سري ــة، ل ــر المرئي وغ
القضيــة عظــة للآخريــن، ولمــن تســول  لهــن أنفســهن  باقــراف 

مثــل هــذه الجرائــم، أو اســتخدام هــذه الأســلحة الفتاكــة   !!

فقــد أصــدر القــاضى، إلــى  هــوا  أنــا، المجنــى عليــه، حكمــه 
التــالى عــى المتهمــة :

تحبس المتهمة فى هذه القضية، فى قلبى، طوال العمر  .

رفعت الجلسة   !!! 
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دعوة للسفر!! 

ــذا  ــا فى ه ــوروا وأن ــس، تص ــوراً إلى باري ــفر ف ــى للس يدعون
ــارد  ــل الش ــذا الطف ــل ه ــن يظ ــت الأربع ــد تعدي ــر وق العم
العابــث يمســك بالدفــة والمجــداف فى بحــر حياتــى، وكثــراً مــا 
ــورة  ــتمتع بناف ــفنى ليس ــى وس ــر قوارب ــى أن أدم ــب من كان يطل
مــن الميــاه والــرذاذ تتســاقط عــى جســده العــارى وهــو يراقــب 
ــة!!، يصفــق  ــة طاغي غــرق القــوارب والســفن فى فرحــة طفولي

ــرح  ــة وم ــواج فى خف ــط الأم ــز وس ــه ويقف ــا يدي بكلت

ليســت المشــكلة فى دعوتــه لى بالســفر فــوراً، فقــد يكــون قــد 
مــل مــن صحبتــى أو شــعر بأننــى مــا عــدت أتحمــل ســخافاته، 
ــى  ــا فى منته ــه فأجده ــر فى دعوت ــر أفك ــذا العم ــى فى ه ولكن
العقــل !!، هــذا الطفــل الشــارد العابــث هــو فى الحقيقــة متخلف 
عقليــا، بــل إنــه شــديد الغبــاء، وإن كانــت تصرفاتــه فيهــا الكثــر 

مــن المكــر والخــداع !! 
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لا أكاد أتذكــر منــذ متــى بــدأت صداقتــى لــه أو تقرُبــه إليَّ أو 
ــذ  ــه من ــى، كل مــا أســتطيع أن أذكــره أن تســلله إلى داخــل حيات

الصغــر المبكــر أو قــد يكــون فى ســنوات الدراســة الأوليــة .

ــى  ــدى لك ــجائر وال ــى أن أسرق س ــف دعان ــرف كي لا أع
ــه  !!  ــق رغبات ــت أحق ــام وكن ــا فى الح ندخنه

فى الصغــر كان يقــول لى إن هــو المــخ وأنــا العضــات، وكنت 
أوافقــه مــع إنــه كان فى منتهــى الغبــاء، فقــد اكتشــف أبــى سرقــة 
ســجائره، وكانــت علقــة ســاخنة عنــد علــم بأننــا ندخــن، قــال 
ــح  ــد أصب ــة، فق ــن حقيق ــات  !!- ولك ــا العض ــخ وأن ــو الم ه

أكثــر حرصــا فيــا بعــد  !!! 

ــون كــروت  ــه وبعــض الزمــاء فى الفصــل وهــم يتبادل لمحت
ــة عــى  لعــب الكوتشــينة، فرحــت أراقبهــم، ولم أعــرف الإجاب
ــد  ــت ق ــل، وكان ــة الفص ــه مدرس ــى ب ــذى فاجأتن ــؤال ال الس
ــا إلا أن  ــا كان منه ــف ف ــدث فى الخل ــا يح ــأن شيء م ــعرت ب ش

ــا !!  ــا كلن ذنبتن

ــذه  ــى ه ــا أقس ــوق، م ــك لف ــع إيدي ــط وارف ــك للحي وش
ــذا  ــب، هك ــت الكل ــة بن ــذه المدرس ــى ه ــا أقس ــات، م الكل
ــب فى  ــة ونلع ــش المدرس ــا منروح ــالى : إحن ــوم الت ــال لى فى الي ق
ــا  ــه، وأخذن ــه رغبت ــذت ل ــرواح، ونف ــاد الم ــة ميع ــارع لغاي الش
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ــد  ــه أح ــقط في ــوم س ــى كان ي ــاً حت ــاً وإياب ــرام ذهاب ــز فى ال نقف
ــرام  !! ــات ال ــت عج ــا تح أصدقائن

كانــت بنــات الجــران يحبونــه كثــراً، لأنــه كان شــقى وهــو 
يلعــب معهــم .

يقول لى أن أحد البنات هى إللى علمته الشقاوة !!

ــألنى :  ــة، س ــا إلى المدرس ــن فى طريقن ــالى ونح ــوم الت وفى الي
لمــاذا لا تلعــب مــع بنــات الجــران وتتركنــى وحــدى معهــم ؟؟

ــوع،  ــذا الموض ــغول به ــى مش ــى رأس ــوم الدراس ــوال الي ط
وعنــد عودتــى للمنــزل كنــت أشــاركهم اللعب والضحــكات !!

ــذاء،  ــة للغ ــرى )5( أرغف ــب واش ــى : اذه ــت لى والدت  قال
قــال لى : تعــالى نلعــب بالفلــوس التــات ورقــات، عنــد الراجل 
إلــى عــى ناصيــة الشــارع، كل قــرش يكســب قــرش، العروســة 

تكســب، دى بيضــة، ودى بيضــة. 

خــرت أول قــرش، وخــرت الثانــى، لم يكــن هنــاك مفــر 
ــة  ــروش الخمس ــرت الق ــن، وخ ــض القرش ــتمرار لتعوي للاس

كلهــا !! 

- قــال لى: قــل لأمــك إن الفلوس وقعــت، وأوعــى تقولها إننا 
لعبنــا قــار، بعديــن تقــول لأبــوك وإنــت عــارف بــأه إنــه متغــاظ 
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ــت  ــش إن ــه : م ــت ل ــك، قل ــورت أخت ــا ع ــاعة م ــن س ــك م من
ــا كنــت عــارف  إلــى قلــت لى كعبلهــا وهــى بتجــرى، يعنــى أن
إنهــا حتقــع !! ويدخــل مســارعامود السريــر فى دماغهــا !! 

دخلنــا مرحلــة الشــباب وهــذا الطفــل العابــث مــا زال معى، 
ــارب  ــرات وتج ــت مغام ــة، وكان ــن العائل ــردا م ــح ف ــد أصب وق

الشــباب الفاشــلة دائــا !!

ســعت أمــى لزواجــى وعرضــت وعرضــت ووافقــت، كنت 
أشــعر أننــى ســأصل إلى بــر الأمــان، إلى الشــاطىء !! 

وقــررت أن أقطــع كل صلتــى بهــذا الطفــل العابــث، ولكــن 
ــرة  ــى م ــل حيات ــد دخ ــه، فق ــرأ يدرك ــاه الم ــا يتمن ــس كل م لي
ــد أن  ــى، يري ــث غب ــل عاب ــن إرادة طف ــراع ب ــدأ ال ــرى وب أخ
يدمــر كل شــىء، وبــن القلــب الــذى أرهقتــه الأمــواج العاليــة 
ــة  ــه موج ــد تغطي ــرة ق ــل م ــد يفش ــاوم، ق ــاوم ويق ــه يق ولكن

ــراع   !!  ــه ال ــأ ولكن ــد تتباط ــه وق ــارع دقات ــد تتس ــة، ق عالي

- فى صحتــك فى صحــة أغبــى طفــل فى صحــة الجــال، 
قالــت أن زوجهــا فلســطينى وحــارب فى 67 ولم يعــد، إنــه 
مــن المفقوديــن، وارتشــفت محتويــات كأســها الثالــث، قطــرات 

ــفتيها . ــى ش ــألأ ع ــر تت الخم

كان أصدقائى يشعرون بالمرح وهو بيننا .



بلا قيود

160

ــعر أن كل  ــت أش ــرؤوس، كن ــؤوس وال ــزاز الك ــن اهت وب
ــى !!  ــىء طبيع ش

ــل  ــت بأزمي ــات، ونح ــى السرادق ــمراء ع ــى الس ــت ب طاف
الفنــان كل المنحنيــات تحــت إيقــاع الطبــول، وبــن رجــع 

الصــدى- لنــداء الطبيعــة الأزلى !! 

ــع،  ــف لترتف ــوة وبعن ــن الأرض بق ــق بط ــاق تش ــت الس كان
ــت  ــاض، و كان ــط آلام المخ ــاة، وس ــا فى الحي ــن حقه ــن ع لتعل
ــان،  ــة وحن ــح باســمة ناعمــة، يحتضنهــا النســيم برق الزهورتتفت
ــول، ولم  ــاع الطب ــم بإيق ــد تهت ــهر، ولم تع ــمراء الس ــت الس اعتزل

ــم  !! ــدى القدي ــع الص ــر رج ــمع غ ــد أس أع

الروتين يخنق الحياة، نعم، ومتاعب الحياة لا نهاية لها .

ــأرتدى  ــة س ــرة الجاي ــا : الم ــن أصابعه ــكأس ب ــت وال قال
البنطلــون الجينــز مــا دام بيعجبــك  !! 

ــا  ــى تودعن ــدة، وه ــة واح ــه دفع ــرغ كأس ــو يف ــك وه ضح
ــاحرة . ــامة س بابتس

قال لى : فرفش واضحك محدش واخد منها حاجة !!

ــا  ــا، ولكنه ــة فى عمله ــاء، ناجح ــراض نس ــة أم ــت طبيب  كان
ــرب  !!  ــذ الح ــود من ــا مفق ــا فزوجه ــلت فى حياته فش
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قلت : لا أحب أن أعرف التفاصيل !! 

كانت السمراء تقضى وقتها فى رعاية الزهور .

ومــا عــاد الطفــل العابــث يثــر فضولهــا، وإن كان يثــر 
أعصابــى وغضبــى، وانفجــرت فيــه صارخــاً  اغــرب عــن 

وجهــى، لا أريــد أن أســتمع إلى نصائحــك .

ــادت  ــة، وع ــرى إلى الرتاب ــرة أخ ــاة م ــادت الحي ــذا ع هك
الســمراء إلى الصوبــات تعتنــى بأزهارهــا وهــى تتفتــح  !! 

ولم يعــد هنــاك اهتــام بقــرع الطبــول، ولم أعــد أســمع حتــى 
رجــع الصــدى !! 

لم يعد هناك طعم للحياة، الملل يتسرب إلى عروقى .

ذهبــت إليــه، اعتذرت له عما بــدر منى لأننى لم أســتمع إليه  !!

جلسنا حكيت له، أطلت الحديث، سألته ماذا أفعل ؟؟

ــرة  ، لأول م ــر إليَّ ــباحة ونظ ــام الس ــة حم ــى حاف ــس ع جل
ــاء  !!  ــة الس ــون زرق ــه فى ل ــون عيني ــف أن ل أكتش

كانــت هنــاك دمعــة تترقــرق فى عينيه وهــو يقــول لى : لا يوجد 
حــل ســوى أن تقبــل دعوتــى بالســفر فــوراً إلى باريــس، وقفز إلى 
ميــاه حمام الســباحة، وغاب عــن نظــرى، وتركنى أفكــر وأفكر!!

لماذا باريس ؟؟ إنى لا أعرف اللغة الفرنسية !!
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الشيخ الكب�ي  أبو العباس 

ــا  ــن أعطيه ــى، لم أك ــرة ه ــعوذة كث ــحر والش ــوات الس قن
ــن  ــل م ــه المل ــون، ولكن ــوات التلفزي ــب قن ــا أقل ــا وأن اهتمامً
مشــاهدة قنواتنــا، التــى أصبحــت متشــابهة إلى حــد كبــر، لكنــى 
هــذه المرة فوجئــت باتســاع رقعــة الأقــار الصناعية لهــذه النوعية 
ــذى أذهــل  ــد الرحمــن ال ــاة للشــيخ عب ــوات، فهــذه قن مــن القن
ــل  ــن، وح ــد والقري ــس والحس ــحر والم ــاج الس ــع فى ع الجمي
ــج  ــاة المعال ــذه قن ــن، وه ــة للزوج ــكلات العاطفي ــع المش جمي
الروحانــى الشــيخ أبــو عبــد الله، وتلــك قنــاة الشــيخ أبــو ريــان 
ــاة  ــن، وقن ــس والع ــد والم ــحر والحس ــواع الس ــع أن ــك جمي لف
أخــرى تعلــن عــن عــودة العالمــة الشــيخة مرجانــة وعلاجاتهــا 
التــى أبهــرت الجميــع، فى حــل الحــالات الصعبــة ولفــك جميــع 
ــن،  ــون، والع ــق والمدف ــر والمعل ــود والأحم ــحر الأس ــواع الس أن
وفــك الربــط عــن الأزواج،  وجميــع الأمــراض التــى تصيبكــم، 
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وقنــاة للشــيخ  إبراهيــم الإدريســى  للعــاج بالطاقــة عــن بعــد 
فــة، وقنــاة الشــيخ عبــد  بالقــرآن الكريــم، والســنة النبويــة المشرَّ

ــإذن الله !!! ــامل ب ــن الش ــن للتحص الرحم

ــواع  ــك  كل أن ــاس لف ــى العب ــى أب ــج الروحان ــاة المعال  وقن
الســحر الأســود والأحمــر والمعلــق والمدفــون، والأســحار 
الروحانيــة،  بالخواتــم  والتحصــن  والمرشوشــة،  المشروبــه 
وجلــب الحبيــب فى ســاعة واحــدة وجعلــه كالخاتــم فى إصبعــك   
!! وإخــراج  المســجون مهــا كان الحكــم عليــه فى ثــاث أيــام!!!  
ــول  ــن المعق ــل م ــاءلت، ه ــث، وتس ــن البح ــت ع ــا توقف وهن
جلــب الحبيــب فى ســاعة واحــدة ؟ دخلــت  زوجتــى فوجدتنــى 
ــاذا  ــول :  م ــى تق ــت وه ــا، فضحك ــألتنى، فأخبرته ــر، فس أفك
ــدت  ــت أب ــد  ؟ وإن كان ــكان بعي ــافر إلى م ــب مس ــو كان الحبي ل
ــا  ــك، فبادرته ــم فى أصبع ــب كالخات ــل الحبي ــة  جع ــعادة لجمل س
ــه   ــم علي ــا كان الحك ــجون مه ــراج المس ــول بإخ ــول: ويق بالق
ــود  :  ــا المعه ــة  بمرحه ــى ضاحك ــت زوجت ــام، فقال ــة أي فى ثلاث

ــوه !!!  ــى حيهرب ــا إل ــى هم يبق

غــادرت زوجتــى وتركتنــى أفكــر فى الشــيخ أبــى العبــاس، 
ووجدتنــى أكتــب رقــم  التليفــون الخــاص بالشــيخ، لمــاذا فعلت 
هــذا ؟ لا أعــرف  حقــا !!  وهنــاك أيضــا صفحــة للشــيخ أبــى 
العبــاس عــى الفيســبوك،  قلــت فى نفســى لا داعــى لاســتخدام 



بلا قيود

164

التليفــون  فى مكالمــة دوليــة، وليكــن  الحــوار مــن خــال صفحــة 
ــيخ ؟  ــأحاور الش ــاذا س ــن فى م ــبوك، ولك ــى الفيس ــيخ ع الش
لا يوجــد لــدى أى مشــكله، إذن فليكــن الحــوار للدعابــة، 
ــة  ــت  صفح ــون، وفتح ــوات التليفزي ــل  قن ــن مل ــروج م والخ
ــة  ــكر ومحب ــات  ش ــة  ببطاق ــا مليئ ــاس وجدته ــو العب ــيح أب الش
وعرفــان  للشــيخ، لعلاجاتــه للعديــد مــن النــاس، عينــى 
ــه   ــة وكأن ــع  يدي ــد رف ــور  وق ــيخ  الوق ــورة الش ــص ص تتفح
يدعــوا، أجمــل شــىء قرأتــه فى الصفحــة  هــو تأكيــد الشــيخ عــى 

ــة . ــة تام ــاكل فى سري ــع  المش ــل جمي ح

ــام  ــت : الس ــاس وكتب ــى العب ــيخ أب ــاص  للش ــت الخ فتح
ــورا ً. ــرد ف ــى ال ــة، وجاءن ــة الله وبركات ــم ورحم عليك

- وعليكــم الســام ورحمــة الله وبركاتــه، اكتــب مشــكلتك، 
وتلقــى منــا الــرد فى خــال 24 ســاعة .

- أنــا عنــدى مشــكلة كبــرة، ولكنــى لا  أعتقــد  فى الســحر 
والســحرة، بالرغــم مــن وجــود الســحر بآيــات فى القــرآن، وأن 
الجــن والشــياطين إنــا هــى مــن خلــق الله، وليــس لهــا ســلطان 

عــى الإنســان .

ــن  ــم الله الرحم ــة  : بس ــاعات قليل ــد س ــرد بع ــى ال - جاءن
الرحيــم، أخــى الكريــم، كيــف لا تعتقــد فى الســحر، وقــد ذكــر 
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فى القــرآن الكريــم فى آيــات كثــرة، ومنها ســورة البقــرة آية 102  

قــال الله تعــالى :  )وَاتَّبَعُــوا مَــا تتَلْـُـو الشَّــيَاطِينُ عَلـَـى مُلـْـكِ سـُـليَْمَانَ وَمَــا 

ــزِلَ  ــا أنُ ــحْرَ وَمَ ــاسَ السِّ ــونَ النَّ مُ
ِّ
ــرُوا يُعَل ــيَاطِينَ كفََ ــنَّ الشَّ ــليَْمَانُ وَلكَِ ــرَ سُ كفََ

ــا  ــولاَ إِنَّمَ ــى يَقُ ــدٍ حَتَّ ــنْ أحََ ــانِ مِ مَ
ِّ
ــا يُعَل ــارُوتَ وَمَ ــارُوتَ وَمَ ــلَ هَ ــنِ بِبَابِ ـَـى المَْلكََيْ عَل

نحَْــنُ فِتنْـَـةٌ فـَـاَ تكَْفُــرْ فيََتعََلَّمُــونَ مِنْهُمَــا مَــا يُفرَِّقُــونَ بِــهِ بَيْــنَ المَْــرْءِ وَزَوْجِــهِ وَمَــا هُــمْ 

بِضَارِّيــنَ بِــهِ مِــنْ أحَـَـدٍ إِلاَّ بِــإِذْنِ اللَّــهِ وَيَتعََلَّمُــونَ مَــا يَضُرُّهُــمْ وَلاَ يَنفعَُهُــمْ وَلقَـَـدْ عَلِمُــوا 

لمََــنْ اشـْـترََاهُ مَــا لـَـهُ فِــي الْخـِـرَةِ مِــنْ خـَـاَقٍ وَلبَِئـْـسَ مَــا شَــرَوْا بِــهِ أنَفُسَــهُمْ لـَـوْ كاَنـُـوا 

ــحر  ــن س ــلم  ع ــارى ومس ــح البخ ــر فى صحي ــد ذك ــونَ( ولق يَعْلمَُ
ــح  ــى صحي ــام، فف ــاة والس ــه الص ــد علي ــيدنا محم ــود لس اليه
ــى  ــود للنب ــحر اليه ــحر وس ــاب فى الس ــى، ب ــاب الرق ــلم كت مس
صــى الله عليــه وســلم  :  )  حدثنــا أبــو كريــب حدثنــا ابــن نمــر 
ــول الله  ــحر رس ــت :  س ــة قال ــن عائش ــه ع ــن أبي ــام ع ــن هش ع
صــى الله عليــه وســلم يهــودي مــن يهــود بنــي زريــق يقــال لــه، 
ــى الله  ــول الله ص ــى كان رس ــت :  حت ــم، قال ــن الأعص ــد ب لبي
ــى  ــه يفعــل الــيء ومــا يفعلــه، حت ــه أن ــل إلي ــه وســلم يخي علي
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــا رس ــة دع ــوم أو ذات ليل إذا كان ذات ي
وســلم، ثــم دعــا، ثــم دعــا، ثــم قــال :  يــا عائشــة أشــعرت أن 
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ــا  ــد أحدهم ــان فقع ــاءني رج ــه، ج ــتفتيته في ــا إس ــاني في الله أفت
عنــد رأسي والآخــر عنــد رجــي، فقــال الــذي عنــد رأسي للــذي 
عنــد رجــي أو الــذي عنــد رجــي للــذي عنــد رأسي، مــا وجــع 
ــد  ــال :  لبي ــه ؟ ق ــن طب ــال :  م ــوب، ق ــال :  مطب ــل ؟  ق الرج
ــاطة،  ــط ومش ــال :  في مش ــال : في أي شيء؟ ق ــم، ق ــن الأعص ب
قــال :  وجــف طلعــة ذكــر، قــال :  فأيــن هــو  ؟ قــال :  في بئــر 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــا رس ــت :  فأتاه ذي أروان، قال
في أنــاس مــن أصحابــه، ثــم قــال : يــا عائشــة والله لــكأن ماءهــا 
نقاعــة الحنــاء، ولــكأن نخلهــا رءوس الشــياطين، قالــت : فقلــت 
يــا رســول الله أفــا أحرقتــه  ؟ قــال : لا، أمــا أنــا فقد عافــاني الله، 

وكرهــت أن أثــر عــى النــاس شرا فأمــرت بهــا فدفنــت.

ــون  ــود، وبع ــحر موج ــك،  فالس ــل علي ــد أن أطي - ولا  أري
الله، سنشــفيك ممــا تعانــى منــه، فــا تــردد  وارســل مشــكلتك.  

ــم الله  ــا : بس ــرى قائ ــرة أخ ــلت م ــى أرس ــوم الثان وفى الي
الرحمــن الرحيــم، أخــى الشــيخ أبــى العبــاس، نعــم    كل آيــات 
ــات،  ــكل الآي ــا مؤمــن ب ــا أعرفهــا، وأن القــرآن عــن الســحر أن
ولكنــى  غــر مقتنــع   بقــدرة إنســان عــى تســخير الجــن 
ــع   ــر مقتن ــى غ ــب إنن ــر،  بجان ــان آخ ــذاء إنس ــياطين، لإي والش
بأحاديــث  ســحر الرســول صــى الله عليــه وســلم، برغــم 
علمــى أن الأحاديــث موجــودة فى صحيــح  البخــارى وصحيــح  
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مســلم، وهــم رجــال فضــاء، ولكــن ليــس لهــم القدســية  فيــا  
جمعــوا مــن أحاديــث، وشــكرًا لــك عــى اهتمامــك برســالتى!!!

وفى اليــوم الثالــث  جاءنــى رد الشــيخ أبــى العبــاس  : بســم 
ــد  ــى الله  محم ــى نب ــام ع ــاة والس ــم، والص ــن الرحي الله الرحم
ابــن عبــد الله، صــى الله عليــه وســلم، أمــا بعــد، أخــى الفاضــل، 
لا أعــرف لمــاذا أنــت غــر مقتنــع بوجــود الســحر، وغــر مقتنــع 
بســحر  ســيدنا محمــد صــى الله عليــه وســلم، نعــم أن شــيوخنا 
الأجــاء  البخــارى ومســلم  كلامهــم غــر مقــدس، ولكــن ذكر  
ســحر النبــى صــى الله عليــه وســلم مذكــور أيضــا فى القــرآن فى 

ــكَ  ــن قبَْلِ ــلنَْا مِ ــا أرَْسَ ــالى : ) وَمَ ــال الله تع ــة 52  ق ــج   الأي ــورة الح س

ــي  ــا يُلقِْ ــهُ مَ ــخُ اللَّ ــهِ فيََنسَ ــي أمُْنِيَّتِ ــيْطَانُ فِ ــى الشَّ ــىٰ ألَقَْ  إِلَّ إِذَا تمََنَّ
ٍّ
ــي ــولٍ وَلَ نبَِ ــن رَّسُ مِ

الشَّــيْطَانُ ثـُـمَّ يُحْكِــمُ اللَّــهُ آيَاتِــهِ وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ 52  ( 

ــد  ــيدنا محم ــرأ س ــا  ق ــدث  عندم ــا ح ــببا لم ــك  س وكان ذل
ــال  ــه)  19، 20 (  ق ــم آي ــورة النج ــلم  بس ــه وس ــى الله علي ص

  )20( ٰ ــرَى ــةَ الْخُْ َ ــاةَ الثَّالِث ٰ )19( وَمَنَ ــزَّى ــاَّتَ وَالعُْ ــمُ ال ــالى  : )   أفَرََأيَْتُ الله تع
فيقــال أن الشــيطان  جعــل النبــى صــى الله عليــه وســلم  يزيــد  : 
ــال إن  ــى (، ويق ــفاعتهن لترتج ــا، وأن ش ــق الع ــك  الغراني )  تل
المشركــن مــن قريــش فرحــوا لتعظيــم آلهتهــم ، وســجدوا مــع 
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ــج  ــورة الح ــاءت س ــلم، فج ــه وس ــى الله علي ــد  ص ــيدنا  محم س
ــبحانه  ــيطان، والله س ــل الش ــن فع ــذا م ــح أن ه ــة 52  لتوض آي
وتعــالى ينســخ مــا يلقــى الشــيطان  و يحكــم آياتــه، وقــد جــاء فى 
حديــث البخــارى أيضــا فى كتــاب ســجود القــرآن :  )عــن ابــن 
عبــاس رضى الله عنهــا أن النبــى صــى الله عليــه وســلم ســجد  
ب ) النجــم (  وســجد معــه المســلمون والمشركــون والجــن 

ــس (. والإن

وأتمنــى أن أكــون قــد ســاهمت فى إقناعــك، ويبــدوا لى حقــا 
أنــك محــاط  بمشــكلات كثــرة، وليــس مشــكلة واحدة، ونســأل 

الله أن يوفقنــا ويعيننــا لحــل مشــاكلك، فــا تــردد. 

وكان  ردى المبــاشر عــى كلام الشــيخ أبــى العبــاس : الســام 
عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، أخى الشــيخ أبــى العبــاس، أرى أن 
مــا تقولــه  عبــارة عــن كلــات غــر متناســقة فى قصــة الغرانيــق، 
وهــى قصــة ذكرتهــا كتــب الســرة بطــرق مختلفــة، وكلهــا 
ــه وســلم   قصــص  مدسوســة عــى ســيدنا محمــد  صــى الله علي
وكلهــا روايــات مختلقــة موضوعــة، حتــى ولــو كانــت  ذكــرت 
فى صحيــح  البخــارى، فاعتقــادى  لم يتغــر فى عــدم قدســية  هــذه 
ــا أعــرف أنــك لا تســتطيع أن  الكتــب، أمــا عــن مشــكلتى، فأن
ــز  خلــف القضبــان منــذ ســنوات،  تحلهــا، نعــم لى صديــق عزي

فهــل أنــت حقــاً تســتطيع أن تخرجــه فى ثلاثــة أيــام ؟؟؟
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جاءنــى الــرد فى ثــوان قليلــة :  نعم نســتطيع، وهذا ســيكلفك 
10  آلاف دولار، يرســل نصفهــا مقدمــا على الحســاب الآتى : 

طبعــا كلكــم عايزيــن تعرفــوا رقــم الحســاب، عشــان نرجــع 
الحبيــب فى ســاعة، ونخــى الحبيــب خاتــم فى الأصبــع !!!
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الكتاب الأسود 

كــم مــن مــرة حاولــت أن تغمــض عينيهــا، لكــى تنعــم  حتى 
بســاعة واحــدة مــن النــوم كــى يقيهــا مــن انفجــار رأســها المثقلة 
ــف  ــوم، كي ــى الن ــات أن يأت ــن هيه ــوم، ولك ــاكل والهم بالمش
تنــام والجنــن يتحــرك فى أحشــائها، ثمــرة الخطيئــة،  تــكاد 
الخطيئــة أن تلهبــه بســياط مــن نــار الإثــم والانحطــاط فيتحــرك 
ويتلــوى، وتتلــوى معــه بصرخــات مكتومــة، ويســتقر بصرهــا 
عــى النافــذة المفتوحــة التــى يطــل منهــا وجــه القمــر، ينظرهــا 

ــودة. ــامته المعه ــن ابتس ــفتاه ع ــرج ش ــخرية فتنف بس

كــم كانــت تطيــل النظــر فى صغرهــا إلى هــذا الوجــه المنــر، 
ــت  ــد تمن ــر، لق ــف صغ ــمتان وأن ــان باس ــه عين ــرى في ــت ت كان
ــا  ــأل والدته ــت تس ــر، كان ــل القم ــا مث ــون وجهه ــرا أن يك كث
ــر ؟؟   ــه القم ــل وج ــس مث ــا ألي ــن وجهه ــا ع ــراً لتخبره كث
وكانــت الأم كثــراً مــا تبتســم وتعانقهــا قائلــة لهــا بــأن وجههــا 

ــر !! ــن القم ــل م أجم
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إنهــا تنظــر الى القمــر الآن وهــو يســخر منهــا، كلا إنــه 
ــذا  ــر، هك ــض المن ــه الأبي ــذا الوج ــف ه ــتتر خل ــيطان يس ش
أخــذت تتمتــم، إنهــا تتمنــى أن ينطفــىء هــذا المصبــاح مــن أن 

ــا   !!  ــاخرة تلاحقه ــامة الس ــذه الابتس ــل ه تظ

ولمــا كان لا ســبيل إلى النــوم، نهضــت مــن فراشــها وأضــاءت 
الغرفــة، مــدت يدهــا لتلتقــط الموبايــل،   فتحــت  صفحتهــا عــى 
ــرة،  ــالتها الأخ ــا رد رس ــى، أن يصله ــى تتمن ــبوك، وه الفيس
ــن  ــب م ــت  بطل ــى،  فوجئ ــبوع م ــذ أس ــا من ــى تنتظره والت
ــى  ــد  ع ــاب جدي ــه فى حس ــى  صفحت ــق ع ــأن تواف ــا  ب حبيبه
ــود،  ــاب الأس ــا، الكت ــا غريب ــا اس ــل له ــى جع ــبوك، والت الفيس
قصــة حيــاة !!، وافقــت عــى الفــور  لتفتــح الصفحــة الجديــدة، 
ــكل  ــة، ل ــرات يومي ــن مذك ــارة ع ــا عب ــف أنه ــا تكتش وإذا به
علاقتهــا مــع حبيبهــا، إستنســخها مــن صفحتهــم فى التحــدث 
المبــاشر ســويا، والتراســل بالخطابــات والصــور أحيانــا أخــرى، 

ــراءة . ــدأت الق وب

إهداء :

 إليهــا، إلى المــرأة التــى أعماهــا حقدهــا، وراودتهــا شــياطينها 
بأنهــا مبعوثــة الانتقــام لبنــى جنســها، لصاحبــة الابتســامة 
ــاب  ــى كان لهــا نصيــب الأســد  فى صفحــات الكت الصفــراء الت

ــود . الأس
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ــذى  ــا ال ــل إلى خطابه ــاً لتص ــراءة  سريع ــع الق ــذت تتاب أخ
ــه  . ــراً ل ــلته مؤخ أرس

عزيزى وحبي�ب 

ــوت  ــد ط ــا، ولق ــية لقصتن ــة القاس ــدر النهاي ــطر الق ــد س لق
ــفوح،  ــدم المس ــل وال ــرة الخج ــت بحم ــات التمع ــام صفح الأي
ولكــن مــاذا نفعــل فى الغــد ؟ إن الأيــام القليلــة القادمــة 
ســتحمل لــك نبــأ، طالمــا تشــوقت اُذنــاك لســاعه، إنــه وليدنــا 
قــادم فى الطريــق، ليمهــد الطريــق لعودتنــا، لتضمنــى إلى صدرك 
وتضغــط عــى ظهــرى، أليــس كذلــك ياحبيبــى ؟ إننــى أشــعر 

ــوم . ــد الي ــداً بع ــرق أب ــن نف ــا ل ــى بأنن ــفتاك تخبرن بش

 حبي�ب

 إن عــزة نفســى، بالرغــم مــن خطيئتــى التــى أتمنــى أن 
تغفرهــا لى، ولا تنســى إننــى فى يــوم مــا كنــت عشــيقتك الحبيبــة، 
ــفرك  ــرة س ــى فى ف ــيطان أغوان ــخص إلا ش ــذا الش ــا كان ه وم
الأخــر للعــاج، نعــم كنــت أشــعر بإهمالــك لى لحســاب 
عملــك وأصدقائــك، نعــم لقــد أخطــأت، أقــول إن عــزة نفســى  
هــى التــى منعتنــى مــن الاتصــال بــك طــوال المــدة الســابقة بعــد 
ــا  ــى يومً ــتأ ت ــك س ــد أن ــت أعتق ــزل، وكن ــن المن ــى م أن طردتن
لتعاتبنــى ولتردنــى إليــك، ولكنــك لم تأتــى، كــم تألمــت كثــرًا !!
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وليدنــا القــادم  يناديــك أن تأتــى لتحتضنــه ووالدتــه، ولينتهى 
ــرة  ــن حم ــال م ــاضر خ ــش فى ح ــخافاته، ولنعي ــكل س ــاضى ب الم
الخجــل، ولنجعــل مــن النهايــة القاســية لقصتنــا بدايــة ســعيدة، 

وإلى أن تأتــى ياحبيبــى، لــك منــى ألــف قبلــة !!

ــذى لم  ــا ال ــى خطابه ــرف رده ع ــى تع ــة لك ــت بسرع وتابع
يرســله لهــا، إلا عــن طريــق هذا الحســاب الجديــد فى الفيســبوك .

لاحظــت أنــه لم يبــدأ الخطــاب بلفــظ حبيبتــى أو حتــى 
عزيزتــى، بــدأت تقــرأ الخطــاب .

ــا، هكــذا جــاء فى  ــة القاســية لقصتن لقــد ســطر القــدر النهاي
أول خطابــك، ولقــد طــوت الأيــام صفحــات إلتمعــت بحمــرة 
الخجــل والــدم المســفوح، ولكنــى أرى أن النهايــة القاســية 
ــام  ــوت الأي ــف ط ــوة، إذ كي ــر قس ــاة أكث ــة لحي ــى إلا بداي ــا ه م
الصفحــات وهــى ماثلــة فى أذهاننــا بــكل مــا فيهــا مــن خطايــا، 
ــج  ــن البن ــن، أو كحق ــراص النوفالج ــدت كأق ــد غ ــام ق إن الأي
الموضعيــة، فهــى مســكنات لــألم ولكنهــا محــددة بزمــن معــن، 
فــإذا مــا ذهــب أثــر الأقــراص أو مفعــول الحقنــة، راحــت الآلام 
تنتفــض مــن الأعــاق، مــن ثباتهــا، فتوقــظ حــروف الكلــات، 
ــعتها  ــة بأش ــا الخطيئ ــىء دني ــذا ت ــا، وهك ــعل مصابيحه فتش
ــن الألم، وأى ألم  ــوى م ــرا، وتتل ــض ذع ــة  فتنتف ــراء المحرق الحم

ــة . أقــى مــن ألم الخطيئ
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ــرًا  ــه كث ــت أمقت ــى، لقــد كن ــك الســكون اللانهائ ــوم، ذل الن
ــوى فى  ــن اله ــد م ــى المزي ــى فيحرمن ــلل إلى رأس ــن كان يتس ح
ليــالى الشــيطان   !! لقــد أصبــح الآن أول وآخــر أمنياتــى أن أنعم 
بســويعات مــن ســكونه لقــاء كل مــا أملــك مــن المــال، ولكــن 
ــة   ــت كطاحون ــد أصبح ــى ق ــف ورأس ــى، كي ــات أن يأت هيه
ــيئتها، لم  ــق مش ــا وف ــاح تحركه ــذت الري ــها فأخ ــدت تروس فق
يكــن باســتطاعتى عمــل شــىء ســوى الإذعــان لمشــيئة الريــاح،  
ــا  ــإذا به ــواج ف ــم الأم ــر متلاط ــى فى بح ــى أرتم ــذا إذا ب وهك

ــة !! ــم والخطيئ ــار الإث ــن ن ــياط م ــى بس تتقاذفن

لقــد كنت ســاذجا حــن إعتقــدت أن القمر يبتســم لســعادتنا، 
ــب  ــق الح ــا طري ــىء لن ــا،  وت ــة بن ــص فرح ــوم تتراق وأن النج
بمصابيــح مــن الأمــل، وأن الســحاب يتجمــع ليظلــل ســعادتنا 
ــعد   ــا لم نس ــم أنن ــوم نعل ــن الي ــة، ولك ــاء ناصع ــة بيض بأجنح
ــن  ــخر م ــل يس ــة، ب ــم للخطيئ ــر لا يبتس ــة، والقم إلا بألخطيئ
أصحابهــا بابتســامة عريضــة،  نعــم لقــد أحببتــك وكنــت عــى 
وشــك إعــان الــزواج حتــى نعيــش بعيــدا عــن حيــاة العبــث 
ــك  ــن خطيئت ــت م ــى كان ــن صدمت ــاً، ولك ــا طوي ــى جمعتن الت
مــع هــذا الشــاب الصغــر أثنــاء ســفرى، والتــى لا أســتطيع أن 

ــك !! ــا ل أغفره
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لقــد قلــت  أن هــذه النهايــة قــد ســطَّرها القــدر، وتمســحين 
ــك  ــن لنفس ــى تجدي ــدار حت ــاب الأق ــات ثي ــة فى طي دم الخطيئ
مفــراً مــن عــذاب النفــس وعــذاب الضمــر، كلا   لــن يســتمر 
ــذة  ــع إلى ناف ــك بالتطل ــمحتى لنفس ــا س ــاً، فه ــاؤك طوي هن
ــى  ــة حت ــجاعة الكافي ــى بالش ــب أن تتحصن ــم يج ــاضى، نع الم

ــاءك !! ــى أخط تتقب

ــرة  ــل، وتخ ــد الطف ــيقها، وال ــل بعش ــال وتتص ــك الموب تمس
بــأن خطتهــا  قــد فشــلت وتطلــب منــه الحضــور لأنهــا تشــعر 
ــفى،  ــات فى المستش ــوات الممرض ــارع خط ــع، وتتس ــآلام الوض ب
ويشــعر الأب بتحــركات كثــرة حــول غرفــة الــولادة، ودخــول 
أطبــاء وخــروج أطبــاء، وتمــر الدقائــق وكأنهــا ســاعات طويلــة، 
ــدث ؟  ــاذا يح ــة، م ــن الغرف ــو م ــت للت ــة خرج ــأل ممرض يس
فتخــره بــأن الأطبــاء يحاولــون إخــراج الجنــن بعمليــة قيصريــة  
لوفــاة الأم المفاجــىء !! يســارع بالهــروب مــن البــاب الرئيســى 

ــعادة !!  ــه بالس ــل وجهه ــد تهل ــفى، وق للمستش
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حمام السيدات

وقفــت عربــة الــكارو التــى يجرهــا حمــار هزيــل، أمــام مبنــى 
ــع  ــى أصاب ــد ع ــركاب لا يزي ــدد ال ــة، كان ع ــتة بالقلع البوس
اليــد الواحــدة، ومــع ذلــك كان الحــار يبــذل جهــداً فائقــاً لجــر 
ــوزن  ــيدات ذوات ال ــن الس ــات م ــت الراكب ــد كان ــة، فق العرب

ــن.. ــب إحداه ــطجى بجان ــب البوس ــل، رك الثقي

ــش  ــات : ملاقي ــا بالخطاب ــراه محم ــى ت ــه وه ــت تداعب  فقال
ــوزى ؟؟   ــل ج ــن المني ــاك م ــواب مع ج

رد البوسطجى بابتسامة : ياترى هو  مسافر .. ؟؟

ــة  ــايب زورب ــان، وس ــى، دا طفش ــة : لأ ياروح ردت ضاحك
ــا الرابعــة . ــال غــر التــات نســوان المتختخــن دول وأن عي

سألها ضاحكاً :  مدورتوش عليه فى مستشفى المجانين ؟؟
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ردت امــرأة أخــرى : ينيلــك بوســطجى، دا إحنــا كنــا 
 !!! زمانــه  فى  الرشــيد  هــارون  ولا  مهنيينــه، 

ــاره  ــى يس ــرى ع ــة، ي ــارع القلع ــرق ش ــة تخ ــت العرب راح
مســجد الســلطان حســن ببوابتــة الضخمــة المزخرفــة، ومــا زال 

ــرى قلعــة محمــد عــى ترتفــع شــامخة .  ي

ــه  هبــط البوســطجى أمــام شــارع الشــاشرجى، وبــدأ جولت
فى توزيــع الخطابــات، حتــى وصــل إلى شــارع الــدرب الأحمــر، 

فشــارع التبانــة ..

ــة  ــة عطف ــى ناصي ــة، ع ــارع التبان ــاب فى ش ــاك خط ــم هن  نع
ــذا  ــا ه ــل فيه ــرة يدخ ــذه أول م ــه، ه ــدث نفس ــروم، راح يح ال

ــيدات .  ــام للس ــه حم ــرف،  إن ــه يع ــكان، إن الم

ــكاد  ــر، ت ــر آخ ــاراً، إلى مم ــرف يس ــل، وانح ــر طوي ــل مم دخ
ــر . ــى المم ــر فى أع ــباك من ــن ش ــاءة إلا م ــه الإض ــدم في تنع

رفــع صوتــه بالنــداء وهــو يتقــدم : الســت أم عصــام 
البنهاويــة، ولا أحــد يــرد، فتقــدم إلى آخــر الممــر، فــإذا بــه يفــى 
إلى صالــة مربعــة واســعة، يشــغل نصفهــا مصطبــة رخاميــة تعلــو 
عــن الأرض نصــف مــر، وقــد رصــت فوقهــا ملابــس النســاء 
ــتارة  ــن س ــارة ع ــة عب ــاب الصال ــة، وكان ب ــة والداخلي الخارجي

ــى الغامــق . ــون البن عريضــة جــداً مــن الكريت
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نظــر حولــه، لم يجــد أحــداً، ويصــل إلى ســمعه ثرثــرة النســاء 
خلــف الســتارة.

نظر خلفه وأرهف السمع، لا أحد قادم .

اندفعت فى داخله رغبة فى أن يشاهد  ما وراء الستار..

ــة،  ــه الرؤي ــح ل ــتارة يتي ــن الس ــزءًا م ــطء، وأزاح ج م بب ــدَّ تق
وياللهــول،  إنــه كرنفــال مــن النســاء العاريــات، داخــل الحــام 
البلــدى الواســع جــداً، الــذى تتوســطه فســقية مســتديرة ترتفــع 
عــن الأرض حــوالى ربــع مــر، محاطــة برخــام فى عــرض متريــن، 
ــة  ــد غلاي ــقية توج ــط الفس ــاخن، وفى وس ــاء س ــا م ــقية به الفس
مرتفعــة بهــا المــاء يغــى، ويتســلل المــاء منهــا مــن خــال صنابــر 

خاصــة لكــى يعطــى لمــاء الفســقية حرارتــه المطلوبــة !! 

كان الجــو معبــأ بالبخــار، ورأى النســاء العاريــات  بعضهــن 
ــن  ــاخن، وبعضه ــام س ــذن حم ــبحن أو يأخ ــقية يس ــل الفس داخ
الفســقية، رأى إحداهــن  الرخامــى حــول  الرصيــف  عــى 
وقــد اســتلقت عــى بطنهــا وامــرأة أخــرى تدلــك لهــا ظهرهــا 

ــل !!  ــة بتره ــا الممتلئ وأردافه

رأى أخــرى جالســة القرفصــاء وقــد انشــغلت بتدليــك 
ــاة جميلــة جالســة عــى الرصيــف  جســدها بالصابــون، ورأى فت
ــدوا أنهــا  ــد تدلــت قدميهــا بداخــل المغطــس، يب الرخامــى، وق
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ــب  ــد اكتس ــدها ق ــس، فجس ــن المغط ــا م ــدت لتوه ــد صع ق
ــك  ــه، كذل ــق من ــدم أن يتدف ــكاد ال ــوردى، ي ــر ال ــون الأحم الل
نهديهــا المنتصبــان كقبــاب تتحــدى، وشــعرها الطويــل الأســود 

ــا .  ــى ردفيه ــا وغط ــى ظهره ــل ع ــد استرس وق

لم يتمالــك نفســه، وجــد نفســه كالمســحور يتجــه نحوهــا بــكل 
كيانــه، يريــد أن يراهــا عــن قــرب، أن يلمســها ..

هل انزلقت قدماه وهو يتقدم كالمسحور ؟؟

صرخت بعض النساء خوفاً أو فرحاً : آدم، آدم . 

وبعضهن رددن، امسكوه، كتفوه .. 

قــام آدم مــن كبوتــه، لكنــه كان محاطــاً بالنهــود والأفخــاذ مــن 
كل جهــة، قبلتــه شــفاة، وداســت عليــه أقــدام، مزقــوا ملابســه، 
رقصــوا لــه كهــارون الرشــيد، وبعــد ذلــك، كتفــوه، وألقــوا بــه 

داخــل غلايــة المغطــس .. 

ــط  ــه وس ــت صرخات ــد، ذاب ــمعه أح صرخ، وصرخ، ولم يس
ــار !! . البخ

أفاق على وقع خطوات فى الممر ..

 تراجــع قليــاً عــن الســتارة وهــو يرفــع صوتــه : الســت أم 
عصــام البنهاويــة، مفيــش حــد فى البيــت ده ولا إيــه ؟؟
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أسرعــت الخطــوات نحــوه، وأقبلــت امــرأة ملهوفــة قائلــة: 
إيــه فيــه إيــه ؟؟ دا مــش بيــت  دا حمــام .. 

ــمها أم  ــا اس ــده هن ــام، في واح ــت، ولّ حم ــار : بي ــرد بوق ف
عصــام ؟؟

ردت : أيوه، أنا يا خويا، فيه إيه ؟؟

رد بسرعة : جواب عشانك مسجل، تعرفى تمضى ؟؟

أجابت : لأ يا خويا، أنا بابصم ..

فرد : طب هاتى صباعك ..

 وبقلــم الكوبيــا علــم عــى إصبعهــا لأخــذ البصمة، وســلمها 
الخطــاب وخــرج، ومــا زالــت حــرارة المغطــس تغــذى شــحنات 

الرغبــة التــى اندفعــت بداخله .
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حوار الأصدقاء !!

 

هــى : مــا تيجــى نخــرج نتمشــى فى الجنينــة، أنــا زهقــت مــن 
قعــدة البيــت .

هو : لأ، أنا لسه جاى من بره، وتعبان وعايز أنام. 

هــى : يابــاى عليــك، مفيــش حاجــة أطلبهــا منــك وتنفذهــا 
لى أبــداً؟  

ــر  ــت كت ــى جري ــان، أص ــى تعب ــس حقيق ــداً، ب ــو : لأ أب ه
ــادى .  ــار ده فى الن النه

هــى : آه، قــول كــده، طول النهــار بتجرى فى النــادى وراها  !! 

هو : ورا مين بس ؟؟ أنا كنت مع أصحابى .

هــى : أصحابــك، عليه أنا الــكلام ده، ده إنــت تلاقيك غرقان 
لودانــك، وأتاريــك كل يــوم تيجــى مــش قــادر تمشــى، ومتعفر . 
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الملعــب،  تــراب مــن  ده  ياشــيخه، ماتظلمنيــش،   : هــو 
تصدقــى النهــار ده ســبقت كل أصحابــى، وكنــت باتمنــى تكونى 

ــا .  ــى عليَّ ــودة، وتتفرج موج

هــى : يابختــك، كل يــوم بتخــرج، تركــب العربيــة، وتتفســح 
وتــروح النــادى، عينــى عليــا أنــا، محبوســة عــى طــول، بالذمــة 

ده عــدل ؟؟ أنــا حفرقــع مــن جنابــى . 

هــو : إيــه بــس مالــك ؟؟ مــا إنتــى قاعــده بتــاكلى وتشربــى 
ومســريحة، إنتــى ناقصــك حاجــة ؟؟ 

هــى : أيــوه ناقصنــى، إشــمعنى  يعنــى إنــت تخــرج وتتفســح 
وأنــا لأ، ولا إنــت عــى راســك ريشــه ؟؟ 

هــو : شــوفى بقــى، طولــة لســان  لأ، وبعديــن أنــا صاحبــى 
بيتباهــى وأنــا ماشــى معــاه، لأنــى باحميــه، لكــن إنتــى صاحبتك 
حتخرجــك ليــه ؟؟  معقــول تاخــدك معاهــا وهــى عنــد 

ــهرة ؟؟  ــة  أو س ــر، ولا فى حفل الكواف

هــى : ماتخدنيــش ليــه ؟؟ مــا دامــت بتحبنــى، زى مــا 
ــى  ــعرى، وع ــى ش ــس ع ــد تحس ــار، وتقع ــول النه ــى ط بتقول

ديــى، وتحطــى فيونــكات ملونــة فى رقبتــى . 

هــو : إنتــى أصلــك قطــة،  متنفعيــش تدخــى فى المجتمعــات 
الراقيــة والســهرات . 
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ــه بتخــش فى المجتمعــات  ــا انــت كلــب، لي هــى : وإنــت، م
ــوادى ؟؟  ــة والن الراقي

هو : الحيوانات مقامات .!! 

ــمعت إن  ــا س ــس، ده أن ــة دى ب ــد المتخلف ــى : ده فى البل ه
ــع  ــى م ــى، بتبق ــى زي ــوة ال ــط الحل ــات، القط ــاد الخواج فى ب
صاحبتهــا فى كل حتــة، وحتــى لــو ماتــت القطــة يعملولهــا 
ــا  ــوم تزوره ــا كل ي ــى صاحبته ــام   وتيج ــوة بالرخ ــرة حل مق

ــا ورد .  ــط له وتح

ــى،  ــى بتحلم ــى، إنت ــى بق ــا تفوق ــه، م ــالم فاضي ــو : دى ع ه
إنتــى حقــك تحمــدى ربنــا عــى النعمــة الــى انتــى فيهــا، مــش 
ــى  ــدورى ع ــوارع وبت ــة فى الش ــك مرمي ــا كان زمان ــن م أحس
ــوا .  ــوا مات ــى اختش ــح إل ــة ؟؟ صحي ــح الزبال ــن صفاي الأكل م

ــن  ــاكل م ــى ت ــت إل ــدك، ده إن ــا تاخ ــة أم ــاك موت ــى : ج ه
ــك  ــه صاحب ــا عارف ــان، أن ــب جرب ــك كل ــة لأن ــح الزبال صفاي

ــكرة .  ــة، س ــة جميل ــا قط ــا، فأن ــا أن ــتحملك إزاى، أم مس

هــو : حــوش، حــوش، العســل الــى بيخــر منــك، إنتــى مــا 
بتشــوفيش نفســك فى المرايــة يــا عفشــة ؟؟

هى : أنا عفشة يا اذعر ياجربان، يا ابو نص ديل . 
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ــوم  ــوة، والهج ــوة، والهوه ــاظ، والنون ــق بالألف ــم التراش ويت
والــراع الأزلى، ولم يتــم فــض الاشــتباك بــن الأصدقــاء حتــى 

كتابــة هــذه الســطور !!



بلا قيود

185

باق الزمن سِّ

ــا  ــع وكأنه ــق وتندف ــرق الطري ــق وتخ ــيارة لتش ــاوج الس تت
تســابق الزمــن، الأب العجــوز يتمايــل جســده الضعيــف، 
ــن  ــب م ــى، وتطل ــد الخلف ــن  المقع ــوز م ــه الأم العج ــك ب فتمس
الابــن أن يخفــف مــن السرعــة، يأتيهــا صــوت الابــن، حــاضر، 
ــه  ــض بداخل ــىء غام ــاوج، ش ــة والت ــن السرع ــد م ــن يزي ولك

ــة!!! ــن السرع ــد م ــه للمزي يدفع

ــة الخريــف  ــق، وأترب مــع أضــواء الســيارات وأعمــدة الطري
ــة فى  ــدوار وزغلل ــعر الأب ب ــجار، يش ــاقط أوراق الأش ــع تس م
العــن، يشــعر بضعــف فى التنفــس، إنــه فى الطريــق إلى الطبيــب، 
وصلــت الســيارة إلى أول مطلــع للكوبــرى المــؤدى لميــدان 
ــت الأم  ــن ونزل ــف الاب ــر، توق ــدان التحري ــن مي ــيس، م رمس
ــاب الأمامــى لمســاعدة الأب  مــن المقعــد الخلفــى، وفتحــت الب
للنــزول، نــزل الأب وتلفــت حولــه، أدرك أنــه بعيــد عــن مــكان 
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عيــادة الطبيــب، التفــت لابنــه ليســأله، فلــم يجــده، فقــد انطلــق 
ــيارة !! ــن بالس الاب

ــن،  ــى خطوت ــارع ونمش ــدى الش ــادوب حنع ــت الأم : ي قال
توقــف  عنــد  للعبــور  اســتعداداً  الطريــق  بجانــب  وقفــا 
ــا  ــه العــن، ف ــدوار وزغلل ــادة ال الســيارات، لم يشــعر الأب بزي
هــى إلا لحظــات حتى ســقط بــن عجــات الســيارات المسرعة .
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قيثار�ت

ــوم  ــاح ي ــة  مــن صب كانــت عقــارب الســاعة تشــر إلى الثاني
ــبحون فى  ــوا يس ــا زال ــاس م ــد،  الن ــره بع ــرق فج ــد لم ي جدي
دوامــات مــن الأحــام المتفائلــة أو المتشــائمة، لكنهــم مــا زالــوا 
ــذى أخــذ ينســاب فى ســكون  ــام، مــا هــذا النغــم العــذب ال ني
ــم عليهــا  ــذى يخي ــق ال ــل فيوقــظ النجــوم مــن ثباتهــا العمي اللي
ــول  ــمة،  أق ــى الباس ــا قيثارت ــم إنه ــر  !!، نع ــن والآخ ــن الح ب
قيثارتــى ولا أعــرف لمــاذا أقــول، هــل يســتطيع النائــم تفســر مــا 
يــردد صــداه فى الأعــاق البعيــدة مــن النفــس البشريــة؟!!،  نغمًا 
ــات  ــا ضرب ــجر تداعبه ــه  أوراق ش ــى وكأن ــث بأذن ــاً عب هامس
ــرح،  ــعادة والف ــن الس ــل م ــا تتماي ــة، فتجعله ــيم الحاني ــد النس ي
نعــم كان صوتــاً هامســاً يــردد بأنهــا البســمة التــى ســتنفرج لهــا 
ــن  ــدر يعل ــزان وآلام  !! كأن الق ــى أح ــان ع ــفتيك المضمومت ش
ــة،   ــات البالي ــك الذكري ــاقط تل ــد لتتس ــان الموع ــد ح ــه ق بأن
لتحــل محلهــا بســات مــن الســعادة والشــوق والحنــن !!
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ــعادة  ــامة  الس ــت ابتس ــة،   انطبع ــات الأليم ــوت الذكري وه
والرضــا عــى شــفتى، لكنهــا كانــت ابتســامة جوفــاء،  تشــتت فى 
فراغهــا كل مــا كان يجــب أن يتجمــع  !! كيــف تكــون هــذه هــى 
ابتســامة الســعادة والرضــا  ؟؟   شــعرت بسلســلة متعاقبــة  مــن 
الانقباضــات الخفيفــة وأنــا  أرقــب أوتــار قيثارتــى  تتــاوج عــن 
ــا  ــى عهدته ــة، ولكن ــرددات  ضعيف ــا ذات ت ــرب  !!، موجاته ق
مــن قبــل، فحياتــى مليئــة بالألحــان  الحزينــة !! تصاعــد  صــوت  
ــا كان  ــل  !!! م ــب أن تفع ــا كان يج ــى، م ــداه فى أعماق ــردد ص ت
ــب أن  ــل كان يج ــر، ب ــوت آخ ــه ص ــل !!،  فيجاوب ــب أن تفع يج
يفعــل،  إنهــا الحقيقــة فكيــف يخفيهــا  !!، تعــالى صــوت ثالــث، 
هكــذا هــى الحقيقــة   أن يشــعر الإنســان  بالإبتســامة  عــى 
ــام تشــعر  ــا مــن الأي ــت يوم ــا كان شــفتيه،  ولكــن الابتســامة م

ــان !! بالإنس

لم أنتظــر الــرد، نعــم  كان يجــب ألا أفعــل، ولكــن لمــاذا 
ــات  ــط موج ــى  وس ــوى أنن ــت؟  لا أدرى  !!، لا أدرى س فعل
ــا  ــف، رغ ــى أكش ــر، وجدتن ــرام الكب ــع الاح ــم م ــن التفاه م
ــى  ــاً أن أخف ــا طوي ــت زمن ــذى حاول ــتار ال ــن الس ــى، ع عن
ــا  ــدرى مغلف ــى فى ص ــت قلب ــه  !!  أخفي ــى خلف ــاق نفس أع
ــا  ــا عندم ــى لم أعهده ــادىء الت ــم والمب ــن القي ــة م ــحابة كثيف بس
أحببــت مــن قبــل، نعــم، كان الحــب مــن وجهــة  نظــرى مــا هــو 
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ــادىء الســامية، لم  ــة والمب ــم النبيل إلا التخــى عــن كل  هــذه القي
أكــن أنانيــا مــع قيثارتــى، كانــت  صديقتــى، بــدلا مــن حبيبتــى، 
ــة، فى كل وقــت وفى أى  اكتفيــت بســاع ألحانهــا الشــجية  العذب
مــكان، دون النظــر إلى مالــك  هــذه القيثــارة، أبهرتنــى بأنغامهــا 
ــع  ــت م ــراً تكلم ــا،  أخ ــن أجله ــس م ــا  ولي ــل أنغامه ــن أج م
ــة،  ــه بالأناني ــب وارتباط ــره فى الح ــاك وأث ــن الامت ــى ع قيثارت
ــا  ــت الآراء، أعجبته ــا!!!، وتوافق ــع مالكه ــعيدة م ــن س لم تك
كلــات التفاهــم المتبــادل أو الصداقــة القويــة !!، لذلك  أســتطيع 
أن أجــد تفســراً للحالــة التــى اتبعتهــا، أو لذلــك الصــدى الذى 
ــة بأنهــا  ــردد فى أعماقــى ) أن لا تفعــل (، وقــولى فى هــذه الحال ي
كانــت صــورة نبيلــة،  إننــى مــا رغبــت إلا الإمتــاك الروحانــى، 
التفاهــم المتبــادل والصداقــة القويــة، ولذلــك مــا أردت الإمتلاك 
الــذى ينطــوى تحــت جناحيــه طابــع الأنانيــة، كنــت  أخشــى أن 

ــه وراء ســتار . أظهــر مــا كنــت أخفي

كنــت أخــاف أن أزيــح الســتار، لكنــه أزيــح رغــا عنــى،  لأن 
ــى  ــى ع ــى، أرغمن ــاق نفس ــن فى أع ــى الكام ــعور الوجدان الش
ذلــك،  وحــدث مــا حــدث،  مــاذا حــدث  ؟، لا أعــرف،   لمــاذا 
توقفــت ألحــان قيثارتــى  ؟؟ لا أعــرف، هــل مالكهــا منعهــا مــن 
ــان  ــل الإنس ــى مث ــه الآن أنن ــا أعرف ــرف !! كل م ــزف، لا أع الع
الــذى ألقــى بنفســه فى المــاء لحبــه للــاء،  ثــم بعــد أن أصبــح فى 
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ــد  ــه لا يجي وســط الأمــواج، لم يعــرف مــاذا يفعــل، اكتشــف بأن
الســباحة بعــد أن جذبــه التيــار، هكــذا أنــا الآن، لقــد أصبــح كل 
شــىء حــولى غامضًــا،  لقــد أصبــح كل شــىء لغــز محــر  يبحــث 
ــدث،    ــاذا ح ــم م ــى لم أفه ــل إنن ــل ق ــر، ب ــر،   ولم أف ــن تفس ع

فكيــف لى أن أفــر  ؟ 

وأخــرًا، عــاد الصــوت يــردد فى أعماقــى، مــا كان يجــب أن 
تفعــل !!! 
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الله محبة 

كان أحمــد  ســعيداً بعملــه  ككيميائى فى شركة النصرللأســمدة 
والكيماويــات، ومــرت فــرة التدريــب فى الفــرع الرئيســى 
بالقاهــرة قبــل أن يتــم اســتلامه للعمــل فى فــرع الشركــة 
ــة  ــكان إقام ــا م ــادر فيه ــرة يغ ــذه أول م ــوان، ه ــة أس بمحافظ

ــرة.  ــارج  القاه ــل خ الأسرة  للعم

أقــام  فى فنــدق قريــب مــن المصنــع حيــث كان العمــل 
يســتدعى تواجــده  فى ورديتــن صباحيــة ومســائية، كان  يتواجــد 
لبعــض الســاعات فى كل ورديــة لــإشراف وتوجيــه التعليــات. 

كان أحمــد فى يومــه الأول فى العمــل  - عندمــا ذهــب للورديــة 
المســائية وتعــرف  عــى العــال والملاحظــن - وكان مــن بينهــم  
ــابًا فى  ــاج، كان ش ــم الإنت ــاعد الإشراف  بقس ــى مس ــزت زك ع
العشريــن  مــن عمــره، يعمــل بــكل  جــد ونشــاط ويرســم المــرح 

دائــاً حولــه مــع كل المحيطــن  بــه مــن العــال. 
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اعتمــد أحمــد كثــراً  عــى  عــزت  زكــى فى الإشراف وتنفيــذ 
التعليــات فى الورديــة المســائية  فى  فــرة عــدم  وجــوده  معهــم، 

فــكان يــؤدى العمــل بــكل مهــارة  ودقــة .

وفى يــوم دعــى عــزت زكــى، رئيســه فى العمــل أحمــد  لزيــارة 
ــة -   ــة الصباحي ــل  فى الوردي ــوّل للعم ــد تح ــه  - وكان  ق أسرت
ــاً فى شــهر  فشــعر أحمــد  بالحــرج مــن الدعــوة؛ لأنــه  كان  صائ
رمضــان، وعــزت  مــن أسرة مســيحية، فقــال لــه : بعــد الفطــار 
إن شــاء الله، ولكــن عــزت أصّر وحلــف بالســيد المســيح  أن  لا 
ــد الأسرة  فى  ــه  ليج ــد  مع ــب أحم ــم  - ذه ــر معه ــد أن يفط ب
اســتقباله  وكأنــه  شــخص عزيــز عليهــم، الــزوج ويعمــل ناظــر 
محطــة قطارالمدينــة، والزوجــة  ربــة منــزل، وأختــن  همــا ماريــا  
وريتــا، ماريــا  فى الثامنــة عــر فى الســنة الأخــرة  مــن الثانويــة 

ــة.  ــة الإعدادي ــة مــن المرحل ــا فى الســنة الثالث ــة، وريت التجاري

ــاوة  ــم، ت ــراّن الكري ــن الق ــات م ــه آّي ــاب من ــو تنس الرادي
ــار.  ــع الإفط ــارًا لمدف ــت، انتظ ــد رفع ــيخ محم للش

قــال  لهــم أحمــد :  إنتــم ليــه منتظريــن المدفــع، اتقضلــوا كلــوا  
ــدأ  ــا وب ــوا جميعً ــوف آ كل، فرفض ــا س ــرب أن ــع   ي ــا المدف ولم
ــن  ــزت  وع ــه  ع ــن ابن ــأل الأب ع ــارف، وس ــث والتع الحدي
ــن  ــر م ــه أكث ــة بأن ــد  بالحقيق ــاب أحم ــل  ؟ وأج ــتواه فى العم مس
ممتــاز وبأنــه  يعتمــد عليــه لإخلاصــه الشــديد فى العمــل، وأنــه 
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ــن كل  ــة ب ــرح والدعاب ــن روح الم ــه  م ــا  يبث ــداً لم ــوب ج محب
ــه.  ــن مع العامل

انطلــق مدفــع الإفطــار وأفطــروا  ســويًا مــع اســتمرار 
النقــاش -  وكانــت المفاجــأة بصينيــة الكنافــة والقطايــف حتــى  
ــن  ــم  م ــه، فبالرغ ــط أسرت ــه ووس ــه  فى منزل ــد  وكأن ــعر أحم ش
أنهــم أسرة متوســطة  - ولكــن هكــذا يكــون  كــرم  أهــل أســوان  

ــف.   ــم ضي ــم إذا كان بينه ــذه عاداته فه

ــذه الأسرة ،  ــارات له ــررت الزي ــوات وتك ــررت الدع وتك
وزاد ارتبــاط أحمــد  بهــم  بعــد أن تعهــد بــرح بعــض المقــررات 
ــا   ــا  أو  ريتــا، بعــد أن ســألته  ماري الدراســية التــى تريدهــا ماري
يومًــا عــن حيــاة ســيدنا عمــر بــن الخطــاب  ، وقــد كان  
مقــرراً فى  قطعــة مــن منهــج التعبــر، فــرح لهــا كل مــا يتذكــره 
مــن قصــة وحيــاة الخليفــة الثانــى  عمــر بــن الخطــاب، وكيــف 
كان عــادلاً فى أحكامــه واســتتب الأمــن والأمــان  فى  فــرة 
ولايتــه حتــى عــرف بالقــول المشــهور، عدلــت فأمنــت فنمــت 

ــا تحــت  شــجرة .  ياعمــر، عندمــا كان  نائ

اســتغرق أحمــد فى الــرح ، وعينيــه تبــران المســيح مصلوبًــا 
عــى صليــب ذهبــى يحيــط  برقبتهــا،  كانت ماريــا  تصغى  بشــدة 
ــداً، إن أقــرب شــيئًا  ــة ج ــت  جميل ــا لا تعــرف، كان ــش في وتناق
لوصــف جمالها  هــو  الصور والتماثيــل التى تصور العــذراء  مريم. 
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ومــع الأيــام والشــهور حفــر الحــب طريقــه بــن قلــب أحمــد  
ــه ســيتقدم   للــزواج  بهــا، وفعــا تحــدث  ــا، وأخبرهــا أن وماري
ــا  ــا كلن ــت، إحن ــول  : ياري ــى تق ــت وه ــا فضحك ــع والدته م
ــوه  ــث،  فأشرك ــاء الحدي ــر أثن ــد ح ــد ق ــك - وكان الوال بنحب
ــا لرأيــه، فقــال : إحنــا معندنــاش  مشــكلة، إنــت  الحديــث  طلبً
إنســان كلنــا بنحبــك فعــا وبقيــت زى ابننــا، ولكــن المشــكلة  فى 
المجتمــع - ومــش شرط يكــون الرفض مــن أسرتــى  أو أسرتك، 
ــد أصعــب ومبيرحمــش،  ــا فى الصعي ــت عــارف المجتمــع هن وان

ولكــن إنــت ابننــا  وحتقضــل ابننــا عــى طــول. 

حــزن  أحمــد   قليــاً،  ولكــن معاملاتهــم معــه لم تتغــر 
وكذلــك ذهابــه إليهــم  بــكل الحــب اســتمر. 

ــا، وجــد  ــدرس لماري ــة وبعــد أن انتهــى مــن شرح  ال وفى ليل
نفســه يميــل عــى وجنتهــا مقبــا، وقــد لمــح الدمــوع تترقــرق فى 

عينيهــا  وهــو يهــم بالاســتئذان للانــراف. 

ــن   ــول التعي ــاب  بقب ــد  خط ــل لأحم ــالى وص ــوم الت فى الي
ــه  ــل بأوراق ــد أرس ــرة، وكان ق ــل بالقاه ــو زعب ــاد أب ــة س بشرك

ــة.  ــهور طويل ــذ  ش ــه  من وطلب

ــم اســتقالته مــن شركــة  جلــس أحمــد يكتــب خطــاب  تقدي
ــات  . ــمدة والكيماوي ــر للأس الن
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وفى يــوم الســفر ذهــب لــوداع الأسرة التــى أحبهــا  مــن كل  
قلبــه، بــكل الحــب اســتقبلوه، وبــكل الحــب تمنــوا لــه التوفيــق  
ــا،   ــى ماري ــرق فى عين ــوع تترق ــظ  الدم ــدة، لاح ــه الجدي فى حيات
قــال لهــا  وهــو يمســح دموعهــا : أنــا حبيتــك وحتفضــى جــوا 
قلبــى عــى طــول بــكل الحــب، وحبيــت والدتــك وحبيــت  ريتــا 
وحبيــت  والــدك وأخيــك، إنــى أحبكــم  جــداً وســأظل أحبكــم 

مــا حييــت. 

قبلها  بحرارة  كما قبل كل العائلة .

أســند أحمــد  رأســه عــى مقعــد القطــار وهــو يغــادر المحطــة، 
والأحــداث تتــوالى فى مخيلتــه، وكأنهــا شريط ســينمائى  ويتســاءل 
لمــاذا  تلقــى  خطــاب التعيــن فى شركــة ســاد القاهــرة   فى هــذا 

التوقيــت الغريــب ؟؟؟

:   واغرورقت عيناه  وهو  يردد  قول الله

)وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّ أَن يَشَاءَ اللَُّ رَبُّ العَْالَِيَن(

صدق الله العظيم 
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